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ا فد مسة 


ساطرح هذا السژال مع بداية هذه الدراسةء هل يجوز للمسلمين 
sie‏ المعاهدات والاتفاقات؟؟ لن اجيب على هذا السؤال من ناحية 
شرعية. فساتركه للمختصين في هذا المجالء ولكن الذي جلب انتباهي 
کمژرخ» أن المسلمين عقدوا العديد من الاتفاقات والمعاهدات منذ فجر 
الاسلام؛ نشهد ذلك في الحجازء ومن ثم في بلاد الشام اثناء 
الفتوحات العربية الاسلاميةء ثم فيما بعد في اصقاع عديدة من 
العالم, ومع امم وشعوب شتی. والملاحظ أن العديد من هذه المعاهدات 
والاتفاقات قد عقدها العرب المسلمون من منطلق قوة, كانوا هم 
الاقوياء وأعداؤهم الاضعف. الا أن الامر تغير فيما بعد وخصوصا 
في فترة الغزى الفرنجي (الصليبي) لبلاد الشام. 

وستركز هذه الدراسة على التسلسل التاريخي لهذه المعاهدات 
والاتفاقات. مع تحليل للظروف التي ادت الى ابرامها في مرحلة من 
أحلك الراحل التي مرت بها امتنا العربية. تمزقا وتفتتا وانحلالاً 
وضياعاء مع تغييب للهوية العربية ومصادرة الشخصية العربية 
وقتلهاء حتى ان الامة بلغت حالة من الیأس والخور والخذلان لاحد 
لها. ولقد كان للصراع الذهبي والعرقي (القومي) اثرہ البعيد في 


رج عو BAN eg‏ 
وی کر CRANE ore‏ 
Zz, 4 ANS 9 FR) ante‏ 
یں کت رام تل ال ام ارت یا 


تمزیق آرصال هذه الامة ووحدتها الوطنية والقومية. وکان للقوى 
الاجنبية (التركية والكردية والجركسية) التي حکمت بلاد الشام 
والعراق السبب الباشر فى هذا الوضع الأساوي الذي وصلت اليه 
الامة والاتسان العربي, بالاضافة الى العداء الذي استحکم بين 
الخلافتین العباسية (السنیة) في بغداد والفاطمية (الشیعیة) في 
القاهرةء وکان ميدان هذا العداء والصراع في بلاد الشام. 

ونتيجة لهذا الصراع بين الخلافتین تكون في بلاد الشام ما یسمی 
بامارات Gull‏ من حکام سلاجقة وترکمان. والقلیل منها من حکام 
عرب محلیین. حتی اصبحت بلاد الشام رقعة شطرنجية متباغضة 
متحاربة متصارعة:. وقد هيات هذه الظروف الجو الناسب للقوى 
الفرنجية من النجاح بسهولة ويسر في اجتياح الساحل الشامي 
واحتلاله متوجين اعمالهم هذه باحتلا ل المدينة القدسة في فلسطين 
التي كانت هدفا رئیسا لهم» منذ خروجهم من آوروبا باتجاه الديار 
الشامية. 

صدم العالم العربي والاسلامي للنجاحات التي حققها الفرنج على 
الارض الشامية. وجبن الزعماء من الوقوف في وجه هذا المد الاوروبي 
الاستعماري الاستيطاني» بسبب فرقتهم وتباغضهم وخوفهم وجبنهم 
والشك الذي استشری فیما بینهم. فلم پثقوا ببعضهم. مما دفع 
البعض متهم الاخضال والتخالف مع الترتم لتقبیت حکمه وتگریس 
رجو اغیرت hie‏ الوا AGEN)‏ وللاشف فقو كانت مصين 
الفاطمية هي السباقة الى عقد العاهدات والاتفاقات مع الفرنج وتقدیم 


الساعدات المالية والغذائية اليهم» نكاية باعدائهم السلاجقة الاتراك 
في بلاد الشام. وادی هذا التصرف الى تدهور الجبهة الاسلامية 
وضیاع القدس وفلسطین. 

لقد جين الحکام السلمون, ولکن اهالي بلاد الشام لم یجبنوا ار 
یخافواء كان الاهالي على درجة من الوعي لافعال حكامهم» لذا وقفوا 
بحزم وقوة ضد أي تقارب مع الفرنج» ثاروا على حکامهم الذین 
تعاونوا مع الفرتج وابعدوهم عن الحکم؛ كما فعل آمالي دمشق مع 
حاکمهم معين الدين أنرء كما شکلوا فرق القاومة الشعبية لقاومة 
القوی الفرنجية والتعرض الیهم وقتلهم اينما وجدوهم كما فعل آهالي 
فلسطین والساحل الشامي. 

وهکذا فان التشرنم والخلافات والاطماع الشخصية والصراعات 
الاقلیمیة والقومية والذهبية كانت السبب في ضياع الساحل الشامي 
وفلسطین, والتصفية الجسدية التي تعرض لها انساننا العربي في 
الدن الشامية. 

وفي خضم هذه الظروف الصعبة ينهض العرب والسلمون 
بمشروعهم النهضوي الوحدوي. وقد قاوم الفرنج والغرب الاوروبي من 
خلفهم هذا الشروع بضراوة وقسوة» لان وحدة العرب والسلمین فيه 
خطر علیهم. وانهاء لوجودهم على الارض العربیه. بدأ هذا الشروع 
النهضوي الورحدوي بمحاولة توحید العراق والدیار الشاميتة. 
فاستماتوا في منعه واحیاطه الا ان ثور الدین محمود زنكي فوت 
عليهم ثلك: ثم تطور هذا الشروع التیضوی الوهدوى ليشيم مضو 


Lilly‏ والعراق, لذا عملوا جهدهم لاحباطه ووجهرا حملاتهم نحو 
مصر لاحتلالها ومنع هذا الشروع, الا ان صلاح الدين الايوبي فوت 
علیهم الفرصة ايضاء فکانت وحدة مصر والشام والعراق. وبهذه 
الوحدة تم النصر في حطين وبدا المد الفرنجي الاوروبي الاستعماري 
الاستيطاني بالانحسار التدريجي حتی كانت نهایته في العصر 
الملوكي على يد السلطان الاشرف خلیل. 

وقد قسمت هذه الدراسة الى اربعة فصول » فالاول عن العاهدات 
والاتفاقات بين السلمین والفرنج مع بدایات الاحتلال الفرنجي لبلاد 
الشام. اما الثاني فبحث في معاهدات السلمین والفرنج بعد صلع 
الرملة حتی قيام الدولة الملوكية. وکان الفصل الثالث عن معاهدات 
السلمین والفرنج في العصر الملوكي حتى تحریر عکا. وتناول 
الفصل الرابع دراسة لبعض نصوص تلك العاهدات واهم ما تطرقت 
اليه. وانهیت کل فصل بدراسة تحليلية لهذه العاهدات والاتفاقات 
والظروف التي احاطت بهاء مع التاکید على ان معظم هذه الاتفاقات قد 
عقدها الزعماء السلمون الذین لیسوا من اصل عربيء فکانوا اما 
سلاجقة او اکرادا او اتراکاء لان الوطن العربي كان اذ ذاك یحکم من 
قبل اقلیات عنصرية اجتاحت هذا الوطن وحکمته باسم العقيدة. ومع 
ان الاتسان العربي قد تقبل هذه الدول بسبب ان هذه الدول حملت 
لواء الجهاد وتحریر الارض العربية الا انه في نفس الوقت کان رافضا 
لهذه العناصر الحاکمة, LEY‏ ابعدته عن الحکم وسلبته حقه في 
الشاركة السياسية والادارية والعسكرية, فاصبع الانسان العربي 


على هامش الاحداث. وقد عبر عن ذاته بمساهمته ومشارکته في 
الانتفاضات والشورات التي كانت تقوم في مصر وبلاد الشام ضد 
العنصر التركي, من منطلق قومي. لان الصراع US‏ عبر عنه الژرخون 
کان صراع (الجنس)» اي الجنس التركي والجركسي. ضد الجنس 
العربي. او الجنس التركي ضد الجركسي» او التركي ضد الكردي 
(فالاکراد لا يدينون للاتراك, والاتراك لا یدینون للاكراد» (ابن شداد. 
ص۲۳۲). ومع تقدیرنا للسشروع النمضوي الوهدوي الاسلامي 
العربي هذا الا انه هضم العرب حقوقهم وطمس هویتهم. وراح فيما 
بعد يعمل على اذابة الشخصية العربية والفاء لفته القومية, 
Layee‏ في الم te‏ وهذا امنا as‏ آلمرت: قاهرا 
بمشروعهم النهضوي الوحدوي العربي. بفکر عربي وسواعد عربية 
وقيادة عربية خالصة. فکانت اذ ذاك النهضة العربية الحديثة بثورتها 
التي شارك فیها احرار العرب من الشام ومصر والعراق والحجاز. 

ارجو ان تکون هذه الدراسة حافزا لاجیالنا للنهوض بمشروعهم 
النهضوي الوحدوي المعاصرء فكل الاتفاقات والعاهدات كانت محددة 
بالسنوات والشهورء وعقد معظمها من منطلق القوة الذاتية لامتناء 
وکانت Leys‏ تنقض مع الفرنج انفسهم » كانت هذه العاهدات فرصة 
لالتقاط الانفاس لجولة وجولات قادمة لتحریر الارض العربیةء 
فالعاهدات لم تحد من مطامع الفرتج التوسعية والاقتصادية 
والعسکریة والاستيطانية. 

آمل ان يجد القارئ في هذه الدراسة ما يفيد فنحن ان درسنا 


احداث الاضي انما لناخذ منها العبر والدروس, من أجل حاضر قوي 
ومستقبل امثل لامتنا العربية من المحيط الى الخلیج, لن تفنی هذه 
الامة ولن يموت الشعور القومي لديهاء مهما كبرت المؤامرات وزادت 
حدتها واشتد اوارهاء وان الشروع النهضوي الوحدوي العربي آت لا 
محالة لدفن الشاریع الاقليمية القادمة من خارج النطقة العربية والتي 
تتنافی مع الاهداف القومية العربية. 
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معاهدات المسلمين والفرنج 
منذ الحملة الفرنجية الأولى 
حتى صلح الرملة 


ae ab en 


اخعاهد ات وال تفاقات بين المسلمين والفرنع 
مع ندایات الا هتلال الفرنجی لبلاد الشام 


لق شر Sl‏ العزتمت وانببانهاء قليس هذا 
موضوع بحثناء فقد وصلت الحملة الاولى الي انطاكية في نهاية القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الیلادي, وشددت عليها الحصار 
مدة تسعة اشهر, فسقطت الدينة بايديهم في اول رجبر(۹؛ه/ ۳ 
حزيران ۱۰۹۸م. اما بيت القدس فكان يحكمه الاميران التركمانيان 
سكمان وايلغازي ابني الامير ارتق بن اكسب. ففي شهر شعبان من 
هذه السنة خرج الافضل بن بدر الجمالي وزير الدولة الفاطمية. من 
القاهرة باتجاه بيت المقدسء وتمكن من انتزاعه من صاحبيه بعد 
حصار دام اربعین يؤماً: وعين علية Lily‏ مصریا (Ryall SLASH)‏ ثم 
عاد بقواته الى مصر. 

فما هو السیب الذي جعل الاقضل یخرج من القاهرة الى بيت 
القدس بعد سقرط انطاكية بشهر واحد وف الى املاکه؟؟ 
فالمصادراللاتينية والاجنبية المعاصرة تذکر بان الافضل ارسل سفارة 
الى الفرنجة بينما كانوا يحاصرون انطاكية وذلك بسبب خشیته من ان 
المضار الكريل سوف يسيب البق Jy‏ اليه لذا ارسل هده 
السيقازة برجو Chal ge ppl‏ اتحضان: راك الهم اتهسيماعدهم 
بالامدادات العسكرية والواد الغذائية, وطلب من سفرائه كسب ود 


2 


القادة الفرنج. وطلب عقد معاهدة معهم. وقد استقبل القادة الفرنج 
السفارة الصرية بالترحاب والحفاوة. وعقدوا معهم عدة اجتماعات 
وارسل الفرنج برفقتهم سفارة الى القاهرة للتباحث مع لانضل في 
الامور التي اتفقوا علیها. واتفق الطرفان بموجب هذه العاهدة على 
اقتسام بلاد الشام بينهماء فالاجزاء الشمالية للفرنج, اما الاجزاء 
الجنوبية فهي من نصيب الانضل, ویموجب هذا الاتفاق خرج الافضل 
من مصر الى بيت القدس وانتزعه من صاحبیه GY‏ اصبح ضمن 
املاکه. > ,0+0" ۱ 

ولم يكتف الافضل بذلك, بل ارسلت القاهرة سفارة اخری الى 
الفرنج بینما کانوا یحاصرون طرابلس, هناهم على هذه لانتصارات. 
وطلب منهم التشدید على الاتراك اك السلاجقة فة والخلافة العباسية في 
بغدادء وحضهم على احتلال الزید من املاکهم في آلدیار الشامية. 
وطلب منهم کسر شوكة الاتراك والحد من عجرفتهم المفرطة. وکمكافاة 
لهم علی ما فعلود. ذکر لهم آنه سیمتحهم امقیازا خاصاء وذلك 
بالتفاع لهم يزيارة اديا القسة کیجتوعات صفيرة غين باه 
تتراوح كل مجموعة بين ۲۰۰ الى ۳۰۰ gla‏ وقد اعتبرالفرنی هذا 
العرض اهانة لھم, لذا اجبروا السفارة الصرية العودة الى القاهرة 
رمعهم الجواب الذي جاء فیه: ان الجيش الفرنجي لن يقبل الذهاب 
الى القدس في فصائل صغيرة طبقا للمقترحات الصريةء وان هذا 
الجیش سیزحف الى القدس كجيش واحد متحد. (یوسف خوائمة. 
دراسات في تاريخ الاردن وفلسطین, ص۱۱۳ -۱۳۸] 7" 


ومما تجدر ملاحظته ان بلاد الشام في هذه الفترة كانت موزعة 
بين الملوك والامراء السلاجقة والعرب على النحو التالي: 

© مملكة حلب وکان على رأسها : الملك رضوان بن تتش. 

© مملكة دمشق وكان علي رأسها : الملك دقاق بن تتش. 

© امارة أنطاكية وكان على رأسها: الامير ياغي سيان. 

© امارة بيت المقدس وكان على راسها: الاميران سكمان وايلفازي. 

— ۰ 
© امارة شیزر وکان یحکمها: الامير العربي ابو العساکر سلطان بن 
٭ امارة طرابلس وکان یحکمها: الامير العربي ابو علي فخر الملوك 
ابن عمار. 


© امارة حمص وکان یحکمها: الامير العربي جناح الدولة ابن 
ملاعب. 
ن 
اما السلاجقة فقد انقسمت دولتهم بسبب صراعاتهم على السلطة 
على النحو التالي: 
مس -سلطنة فارس (أصفهان) على رأسها السلطان بركياروق وكان 


- مملكة خراسان وما وراء النهر. على راسها ابو الحرث سنجر. 
- سلطنة سلاجقة الروم. على رأسها قلج ارسلان بن سلیمان بن 
قتلمشء هذا بالاضافة الى خلافتين: 7 


وکانت جميع هذه القوی ممزقة متشاحنة متصارعة عند فجر 
الحروب الفرنجية مما کان له اكير الاٹر في نجاحها وتکریس وجودما 
العربية والاسلامية انذاك قائلا :وفي هذه السنة ۹۰٢ھ‏ / ۱۱۰۱م 
وردت الاخبار Ly‏ اهل خراسان والعراق والشام عليه من الخلاف 
الستمر والشحناء والحروب والفساد وخوف بعضهم من بعض 
لاشتغال الولاة عنهم وعن النظر في احوالهم بالخلف والحاربة" Ja)‏ 


تاریخ دمشق. ص١ (Vb‏ 


اتجهت القوات الفرنجية بعد فتح انطاكية نحو الجنوب فما هو 


موقف الامارات العربیة تجاه هذه القوات؟؟. ان الامارات التي استقلت 
في بعض الدن الشامية عند ضعف السلطة السلجوقية 
وطرابلس وحمص. وقبل أن یتجه الفرنج الى هذه الامارات اسٹولوا 
على معرة النعمان في ۱۲ صظر ١ / ٢۹۲‏ كانون اول ۱۰۹۸م, وكان 
اهلها قد طلبوا العون والساعدة من اللك رضوان صاحب حلب٠‏ 
وجناح الدولة صاحب حمص, الا ان صیحاتهم لم تجد تجاوباء ویذکر 
ابن القلانسي ان الفرنج قتلوا في معرة النعمان عشرین الف رجل 
وامراة وصبي. ۹ re‏ 

وعندما کان الفرنج في کفر طاب. ارسل الیهم ابو العساكر سلطان 
أبن متقة: سض ھیو سان تید رب بل مترخی سان 
عند اختراقهم اقلیم شیزر وانه سیقدم الیهم کل ما یحتاجون اليه من 


¥ 
غذاء وميرة.ء وقد لاقت هذه العروض قبولا لدى ریموند أحد قادة 
الفرنج. وفي ربیم الاول ۹۳٢ھ‏ / ۱۷ کانون ثاني ۱۰۹۹م ارسل ابن 
۴- اما امير حمص جناح الدولة ابن ملاعب فقد ارسل الى الفرنج 
یتعرضوا له بسوء» وقد قبل الفرنج هذا العرض وكان ذلك في ربيع 
اول ۹۳٣ھ‏ / ۲۷ كانون ثاني ۱۰۹۹م. 1۷ 
وبینما كان الفرنج في طریقهم الى طرابلس مروا بمدينة ميقم 
برجم فخرج الیهم امیرها العربي وعقد معهم اتفاقية مقابل تقدیم الاموال 
.0 واليرة لهم. وعندما كانت القوات الفرنجية في طریقها نحو الجنوب. 
ازل امین مرا لمن تفر الاوك ابن عمان Aten‏ الكرتم رہد 
بدفع الاموال لهمء كما بادر برفع اعلامهم على اسوارالدينة وغیرها 
من الواقع اشارة الى ولائه لهم. وبالقابل ارسل الفرنج رسلهم الى 
ابن عمار ليتفقوا على الشروط ولاحظ الرسل مقدار غنی طرابلس» 
لذا قرروا زيادة البالغ التفق عليها. 
وکانت مدينة جبلة ضمن املاك ابن عمار الا ان القاضي ابو 
الفرنج وضیقوا علیها. خرج الیهم القاضي واتفق معهم على ان یدفع 
لهم مبلغا من ا مال وعددا من الخیول. 
وبعد ان اطمأن الفرنج الى ان الامور تسیر بمثل هذا الیسر 
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ارشادهم على الطریق ادلاء من طرابلس ارسلهم ابن عمار معهم. 
فوصلوا بیروت بعد ثلاثة ایام. وقد قدم اهل بیروت للفرنج الاموال 
مقانل ان لا يتقرو الى مارم ووغدوهم بالتيعية لهم وحن تفن 
دام اربعين يوما تمكنوا من دخول المدينةالمقدسة وذلك في ۲۲ شعبان 
۲ / ۰ تموز ۰۹٩‏ ین . اما nie‏ اهلها ae‏ 
ف شر سز 
LJ‏ دمشق فلم يقم صا الا قاق با 
دمشق فلم يقم صاحبها الامیر دقاق باي جهد عسكري مؤ 

تجاه هذه القوات الغازية » وان قام بأي جهد فکان لا شئ تماما کتلك 
الجهود التي قام بها الامراء السلاجقة في بلاد الشام. او تلك التي 
قام بها الافضل بن بدر الجمالي وزير مصر الفاطمية. وذلك لان 
الفرنج کانوا قد راسلوه بینما كانوا في انطاكية معلنين بانهم لا 
بریدون شیئا من املاکه. وقد اكد ذلك ابن الاثير (حوادث ۱(ھ). 
وبعد موت دقاق تولی امارة دمشق الامیر طفتكين. ply‏ يكن طفتكين 
هذا 'باحسخ خالا من بقیة 9 1 
بلدوین الاول ملك مملكة بيت القدس مؤلفة من خمسة رجال طالبا عقد 
هدنة مع الفرنج, ویموجب هذه العاهدة اتفق الطرفان على اقتسام 
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وقف الژرخون العرب کثیرا عند الحملة الفرنجية الاولی» وهذا 
النجاح الذي بلفته. وتناولوا في تعلیقاتهم الوقف الثیر للدهشة الذي 
وققه الافضل بن بدر الجمالي وزيز الدولة الفاطمية وتعاونه معهم. 
رش اون له مم جک ریشم على حرا حصان اة 
ومحارية الاتراك السلاجقة. وکان بمقدور الانضل وقف هذا الزحف 
الاوروبي لان قوة مصر انذاك كانت حوالي عشرین الف مقاتل. اما 
القرات الفرنجية فلم تتجاوز الخمسة الآف فارس وعشرین الفا من 
الشاة معظمهم من الاقنان والعبید الذین لا یحسنون القتال. حتی ان 
امرخ ابن تفري بردي علق على ذلك في کتابه (النجوم الزاهرة جه. 
ص148١)‏ قائلا: 'والعجب ان الفرنج لما خرجوا الى المسلمين كانوا في 
غاية الضعف من الجوع وعدم القوت. حتى انهم اکلوا الميتة وكانت 
عساكر الاسلام في غاية القوة والكثرة. فكسروا السلمین وفرقوا 
جموعهم. Lal‏ ابن الاثير (الكامل Ag‏ ص۱۸1) فقد اتهم الافضل 
ob‏ كان على اتصال باورويا وانه هو الذي طلب منهم القدوم الى 
بلاد الشام فهو يقول :ان اصحاب مصر العلويين لا رأوا قوة الدولة 
السلجوقية وتمكنها واستيلاءها على بلاد الشام الى غزة ... فخافوا 
وارسلوا الى الفرنج يدعونهم الى الخروج الى الشام ليملكوه". اما 
المؤرخون اللاتين فقد ذكر وليم الصوري ان خليفة مصر اكثر المسلمين 


قوة بسبب ثروته الکب يرة وقواته العسكرية. وقال ایضا ان 
حصارالفرنج لانطاكية قد اثلج صدر الافنضل. (William of Tyre,‏ 
Vol. 1, p. 223(‏ . 1 

لقد كان للصراع الذي استشری بين الفاطميين والسلاجقة اثره 
في موقف الافضل هذا فقد ارسل للفرنج يطلب عقد معاهدة معهم 
بموجبها یقتسم بلاد الشام معهم» فالاجزاء الشمالية للفرنج » اما 
الجنوبیة فللافضل ومن ضمنها بيت القدس وقدم لهم کل مساعدة 
ممكنة كي یضرب الاتراك السلاجقه. الا ان الفرنج زحفوا نحو 
القدس وقتلوا کل سکانها واحرقوا الیهود الذين کانوا فیها بعد ان 
جمعوهم في کنیسهم واضرموا النار فيه وبمن فیه. لقد نقض الفرنج 


الاتفاق لانهم شاهدوا الوقف التخاذل الذي وقفه الزعماء السلمون 
منهم؛ وکیف کانوا یکیدون لبعضهم البعض. 

با اما القوی الحلية الشامية من سلجوقية وعربية فقد حاولوا جمع 
صفوفهم لنجدة انطاكية, وقد ثم لهم ذلك فحاصروا انطاكية وضیقرا 


Yale‏ الحصارء الا ان الخلاف ما فتئ ان دب بين صفوفهم واصبح 
كل منم يشكك في صدق نوايا الاخرین, واخيرا تركوا انطاكية 
لمصيرها التعس, وعاد كل منهم الى امارته. وبذا فشلت الجهود في 
تالف قلوب الحكام الشاميين والوقرک صفا واحدا في وجه العدو 
الشترك, وانقاذ البلاد من احتلال اجنبي محتوم. وفي المقابل وحتى 
bila,‏ کل امير على امارته عقد اتفاقا او معاهدة مع الفرنج واصبح 
الجمیع یسیرون في فلکهم وتحت حمايتهم. 


لقد تخلت الخلافة الفاطمية عن بلاد الشام وبیت القدس بالذات, 
وها خاوارا تجذة آهل الشام قيسا بعد هكات حملاتهم جرد 
حملات استعراضية. حتى ان المؤرخ ابن تغري بردي قال وليتهم لم 
برسلوها. اما الخلافة العباسية في بغداد, فقد تنادی العلماء والفقهاء . 
الشاميون وخرجوا الى يقداذ لب النحدة من الخليقة ابر العباس 
الستظير بالله: وسوا فى الجامع الكبيو بيقداك (KG‏ ما حل 
بالديار الشامية والقدسات الاسلامية, وتذكر الصادر التاريخية بانهم 
(بكوا وأبكوا). الا آن الخليفة لم يكن له نفوذ فطلب من السلطان 
السلجوقي نجدة اهل الشام. فارسل السلطان قوات رمزية فهزمت في 
اول لقاء مع ll‏ وبذا ترکت بلاد الشام لصیرها دون نجدة من 
القاهرة أو بغداد/ 

ثم تطلع الناس الى القوى الاسلامية الاخری خارج بلاد الرافدين 
ومبصر والشام. فاتجهت الانظار الى السلطان محمد السلجوقي 
سلطان سلاجقة فارس: فارسل حملة الى بلاد الشام بقیادة ee‏ 

ou? 


برسق. الا ان الامراء السلاجقة في بلاد الشام وهم طفتکین اتابك 


عرش حلب. تحالفوا مع الفرنج في انطاكية وطرابلس وپیت القدس ۰ 
خوفا من ان ینتزع سلاجقة فارس اماراتهم وممالکهم. وپذا حارب 
السلمون الاتراك والترکمان الى جانب القوات الفرنجية لاول مرة في 
معركة عند افامية. انهزمت فیها قوات محمد السلجوقي وقتل قائده 
برسق, sary‏ هذه الهزیمه لم يقم السلطان محمد السلجوقي بارسال 
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اية قوات الى بلاد الشام لنصرة اهلها او لحارية الفرنج هناك. 
و ہد کس اچچ کے سس سے ر 
وهكذا فقد حيدت القوى الاسلامية خارج بلاد الشام» سواء في 
العراق» او فارس, او مصرء مما اعطى الفرصة للفرنج في بيت 
القدس من التوسع خارج فلسطین. فاحظوا الاجزاء الجنوبية من شر“ 
الاردن (الكرك والشوبك والعقبة) وتدخلوا في تجارة ١‏ لبحر الاحمر 
محاولين السيطرة على الاجزاء الجنوبية من الجزيرة | بية. بل ان 
اقتا ۷ et‏ - لآيمائهم ان القاهرة هي مفتاح بيت 
لک 
آلقنس وفاسنطین, فان سيطرتهم على مسر Gas‏ لهم السنيطرة الكاملة 
والدائمة على بيت القدس والديار الشامية. لذا قام بلدوين الاول بغزو 
مصر سنه 5 ۲ [ao‏ ۸+ فوصل الي مدينة تنیس الا انه ترشن وما 
لبث ان توفی في نفس السنة وبذا فشلت اول محاولة اجتلال مصر 
سس سے 
والسيطرة علیها./ 
اذن ضعف الوقف الاسلامي والعربي وتضاذل قادة. السلمین 
والعرب. وانقساماتهم واطماعهم الشخصية والاقلیمیةء وانعدام الثقة 
Lad‏ بینهم. وظلمهم وتعسفهم لرعایاهم» وخوف بعضهم من بعض, کل 
ذلك ادى الى تحالفهم مع الاجنبي وتسلیمه الارض العربيةء ولم يقف 
الامر عند هذا الحد بل تحالفوا معه ضد بعضهم بعضا. وحاریت 
جیوشهم مع جیوشه ضد خصومهم من ابناء جنسهم ودینهم. لقد کان 
وضیاع مقدساتها الا تری معي ان ضياع فلسطین في اواسط هذا 


الواحدة؟؟؟. 


الموقف الشعبي في بلاد الشام 
اثناء وبعد الحملة الفرنجية الاولی: 


تيقن المواطنون في بلاد الشام من تخاذل قادتهم وتعاونهم مع 
الاجنبي ضد مصالحهم الوطنية والقومية والدينية. والتفريط بالارض 
والاهل معا. لذا كان لزاما عليهم ان يعتمدوا على انفسهم ويدافعوا 
عن ارضهم وممتلكاتهم بكل بسالة وشجاعة. فعندما حط الفرنج حول 
بيت القدس, وشددوا عليها الحصارء لم تكن الحامية المصرية قادرة 
على الدفاع عنها لوحدها. لذا قدم المواطنون من جميع المناطق 
الجاورة واعتلوا الاسوار للدفاع عن المدينة المقدسة. ويذكر وليم 
الصوري مؤرخ مملكة بيت المقدس اللاتينية ذلك قائلا: "ان اهالي 
القدس والناطق المجاورة استماتوا في الدفاع عن مدینتھم, وحملوا 
الؤن والذخائر واستعدوا للحصار بعد ان اعتلوا الاسوار والابراج 
وراحوايراقبون كل حركة من حركات الجيش (William of “ai ill‏ 
Tyre, Vol. 1, p.354)‏ - 

اما في بقية انحاء فلسطین, فقد كانت القاومة الشعبية عنيفة» فقد 
رفض الاهالي الوجود الفرنجي في بلادهم ولم یقبلوا التعاون او 


التعامل معهم. وأما سکان الدن والقری الساحلية. فقد هجروها 
واتجهوا الى الداخل او الى منطقة شرقي الاردن او دمشق, فتعطلت 
الزراعة في الساحل الشامي. فالفرنج في بداية وجودهم في فلسطین 
لم یفلحوا الارض, بل کانوا مجرد قوات احتلال اجنبية. وکانت 
سياسة الفرنج تجاه اهالي فلسطین تتمثل في عرض عضلاتهم 
وارهابهم. الا ان المقاومة الشعبية بقيت متأججة حتى تمکنوا من 

السيطرة على الطریق الذي یربط الرملة ببيت القدس, ومنعوا الفرنج 
من ولوجه. وقد عبر وليم الصوري عن هذه القاومة قائلا :كانت البلاد 
مليئة بالعصابات» ومن جراء ذلك اصبح الطریق بين الرملة والقدس 
محفوفا بالخاطر.(409 .م ,۷۵۱.1 «(William of Tyre,‏ وظلت هذه. 
ریو الشعبية سس متاججة في س فقد سس 


ا سی لیف لد شاب ود عم ا 
هذه القوات الاراضي الفلسطينية. ويذكر وليم الصوري عن تاثییر 
المواطنين الفلسطينيين قائلا: لقد كانوا اعداء قساة لشعبناء وعلموا 
عدونا كيف يدمروناء وكانوا قادرين على ذلك. لانهم يملكون معلومات 
كافية عن حالتناء اذ لا يوجد اكثر دمارا وتأثيرا من وجود عدو داخل 


ابوابناء وقد حولوا كل البلاد الى مقاطعة من الرعب. ولم یجرؤ أي 
شخص الخروج من التحصينات ,۷۵1.1 (William of Tyre,‏ 
(408.م- 

وفي خضم هذا الصراع في بلاد الشام تظهر قوة مذهبية كان لها 
Largs‏ في مساعدة الوجود الفرنجي في الديار الشامية. انها القوة 


الباطنية. او غلاة الشيعة الباطنية» وقد حاول ھؤلاء تکریس وجودهم 
٦ er‏ _ غع ‏ سس ۳۴ 

في بلاد الشام متخذین من فارس منطلقا لهم (قلعة الوت). وقاموا 
بقتل sue‏ من القادة المسلمين نذکر منهم الامیر مودود صاحب الوصل 


ففرا الامیر اس البرسفي صاحب الوصل ایضاء سیت الدین 
بکتمر صاحب اخلاط قتلوه سنة ۱۱۹۳/۵۰۸۹م. وقد حاولت هذه 
القوة التطرفة السيطرة على بعض all‏ الشامية كمدينة دمشق, فبعد 
ان ازداد نفوذهم فيهاء بدا الامالي یتذمرون منهم. وکان وزير دمشق 
الزدقاني احد التواطئین معهم. وبلغ بهم الامر بان اتفقوا على تسلیم 


حیسم 


دمشق الى الفرنج مقابل اعطائهم مدينة صورء وحددوا احد ايام 
الا لام آبواب gts‏ للترتع بها كرن igual‏ اللبناجد: 
ولكن المؤامرة انکشفت. فقام صاحب دمشق تاج اللوك بوري بن 
ظفتکین على وزيره الزدقاني وقتله في رمضان سنة ۶۲۳ھ /۱۱۲۹م. 
ثم هجم اهالي دمشق على الباطنية وفتكوا بهم ویذکر ابن القلانسي 
(ص۲۲۲) بانهم افنوهم جميعا تقطيعا بالسیوف وذبحا بالخناجر 
وشنقوا زعیمهم شاذي الخادم. 

وعندما وصلت الانباء الى بانیاس بانتفاضة دمشق pli code‏ زعیم 
الباطنية (اسماعیل)ء فراسل الفرنج ودعاهم الى امتلاك دمشق 
وعرض علیهم الساعدة. وتعبیرا عن حسن النوایا تجاههم سلم الیهم 
قلعة بانیاس في اوائل سنة ۱۱۳۰/۸۰۲۶. ومن بانیاس سار الفرنج 


نحو دمشق وحاصروها الا ان قوات د pen‏ تمکنت من تشتیت قواتهم. 


فعادوا الى دیارهم خاسرین. 

رکزت الباطنية وجودها في اواسط بلاد الشام: ولوا مصذر 
ازعاج للانحلال السياسي والاجتماعي في الدیار الشامية طيلة 
الوجود الفرنجي فيهاء وکان الفرنج یجدون فیهم القوة التي يمكن 
محالفتها والاعتماد علیها للوقوف في وجه القوات الاسلامية فارسلوا 
الیهم الهدایا ودفعوا الیهم الاموال. وبقیت العلاقات السياسية 
والعسکرية مستمرة بینهما حتی عهد الظاهر بيبرس الذي انهی هذه 
العلاقة وقضی على نفوذهم العسكري ي والسياسي وذلك سنة 
۰ عم 

وھکذا فقد بلغ العجز الاسلامي والعربي حدا جعلت القوی 
الاسلامية تنهاوى تحت اقدام الفرنج» وتسعی للتحالف معهم. وتدفع 
الاموال (موال اليم كل ذلك نديجة الخلافات والصراعات العسكرية 
والسياسية والذهبية. وفي GLE‏ لوحدة الصف ولم الشمل. 
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امعاهدات والاتفاقات بين المسلمين والفرنج 
بعد الحملة الأولی حتی معركة حطین: 


وفي خضم هذه الصدمة التي اصابت العرب والسلمین واحتلال 
بلادهم وقتل olde‏ الالوف منهم. تظهر شخصية عماد الدین زنكي في 
الوصل شمالي العراق, لقد اد عماد الدين منذ تسلمه. امارة 
الوصل سنة ۱۱۳۷/۰ من قبل السطان محمود السلجوتي 
الوقوف في وجه المد الفرنجي في بلاد الشام وشرق الاناضول 
وشمال العراق هدفا له. وکان السلطان محمود يهدف من تولية عماد 
الدین زنكي امارة الوصل كي یکون على راسها رجل شهم شجاع ذو 
راي وتجربة لیذود عنها ویحفظها ويحمي حوزتها. خصوصا وان 
الوصل خط الدفاع الاول عن حاضرة الخلافة العباسية في بقداد. - 

عمل الاحتلال الفرنجي لبلاد الشام الى ارهاب الواطنین وکسر 
شوكة القوی الاسلامية المحيطة, والتدخل في شژونھا الداخلية, حتی 
بلغ بهم التهور ان اصبحوا یتدخلون في إلقدسات الاسلامية في 
الحجاز. وصاروا یتعبثون بالبحر الاحمر وتجارته القادمة من الشرق 
الاقصی عبر عدن والیمن» وبلغت الجرأة بهم حتی انهم کانوا یدخلون 
مدينة دمشق ویستعرضون الرقیقء فمن کان من اصل رومي خیروه 
بين البقاء او السفر الى بلاده. كما وانهم تمکنوا من فرض الاتاوات 
والضرائب على الناطق الشامية الداخلیةء حتی على الرحا القريبة من 
باب الجنانء آحد ابواب مدينة حلب. اما في السواد (الجولان). وجبل 


عوف (عجلون). فقد كانت هذه النطقة مشالثه: للفرنج ثلث والثاني 
لصاحب دمشق والثالث للفلاحین اصحاب الارض. 

وهکذا فاحوال بلاد الشام والوجود الفرنجي فيه كان يثير القلق 
والخوف معاء ومن هنا فكان لا بد من عمل یکون الجذوة او الشعلة 
للانطلاق للعمل الکبیر وتحریر الارض والقدسات. لذا اخذ عماد 
الدين زنكي على نفسه مهمة البده في الانطلاقة. وکان لا بد له من 
استراتيجية متوازنة كي یبدا بهذه الهمة دون معارضة او عراقیل. 


ولكي یستکمل عماد الدين خطته وهي ایجاد جبهة اسلامية قوية 


کان لا بد من القضاء علي الامارات الصفيرة شرقي الاناضول 
وضمها الى امارته, بالاضافة الى وجوب ایجاد قاعدة مهمة له في 
بلاد الشام. وکانت حلب هي الهدف الاکبر؛ وبذا يمكن له منها 
استکمال خطته في توحيد الجبهة العراقية قية الشامیة, والوقوف بقوة 
وحزم امام الغطرسة الفرنجية. وکانت امارة الرها الفرنجية اکبر عائق 
امامه یمکن ان تجهض کل مخططاته. وکانت هذه الامارة تقف حاجزا 
منیعا في وجه اي اتصال و تا وی سی 
في الحملة الفرنجية الاولی. لذا رای عماد الدی‌مهادنة امیرها 
(جوسلین). فعقد هدنة مجه سنة ۱۱۲۸/۵۰۲۲م. وکانت ظروف 
جوسلین تحتم عليه عقد مثل هذا الاتفاق مع قوة اسلامية ناشئة لا 
ضرورة لاستفزازها في هذه الرحلة. وهکذا عقد عماد الدین زنکي 
جوسلین وعلی ما اختاره»» (ابن الأثیر.التاریخ الباهر. ص ۳۷). ويدآ 


مغ 


في تنفیذ مخططه والذي تم بموجبه توحید شمال العراق وشمال 
الشام في امارة واحدة. ثم قام في سنة ٤٢٤ھ‏ /۱۱۲۹م, بفتح حصن 
الاثارب من الفرنج وهي قلعة حصينة تقع بين حلب وانطاكية. ثم سار 
الى حصن حارم وهو حصن قوي بالقرب من انطاكية. الا ان اصحابه 
ei cilia,‏ ص900 على ولالة ارم 
فاجابهم الى ذلك. لان عسکره کان قد کثر فیهم الجراحات والقتل 
فاراد ان یستریحوا ویریحوا فهادنهم وعاد عنهم) (ابن الاثيرء التاریخ 
الباهر. ص۲؛). ثم توج جهوده الجهادية في فتح الرها سنة 
۹ آبم. ویعتبر هذا الفتح بداية انطلاقة الحركة النهضوية 
الرحدوية العربية الاسلامية في العصور الوسطى. الا ان الحياة لم 
تطل بعماد الدین زنكي فقد قتل على ید احد ممالیکه سنة 
۱ /۱۱۶م لیتولی القيادة من بعده ابنه نور الدين محمود زنكي» 
الذي وقع على عاتقه Lage‏ استکمال الشروع النهضوي الوحدوي 
العربي الاسلامي, والوقوف في وجه الوجود الفرنجي في الارض 
العربية. 

ومن الملاحظ ان الهم الشامي وقع على عاتق العراق بعد خروج 
مصر من العركة وتحييدهاء فقد ولف الزنکیون في الوصل وحلب كل 
قدراتهم لوحدة الصف العربي والاسلاميء وتمكن نور الدين محمود 
زنكي, من ضم لامشق إلى سلطانه سنة ۹٤٤٥ف/٣٥۱۱م,‏ مكونا ام مكونا ايل _ 
قوة عربية اسلامية تضم شمال العراق وشرق الاناضول وشمال - 
شام. اما منطقة الساحل الشامي وام Ghul‏ ومنطقة جنوب 


شرقي الاردن فکانت تحت السيطرة الفرنجية. وبضم دمشق الي 
سلطانه. اصبحت الدولة النورية جارا عنیدا لملكة بيت القدس 
اللاتينية. وهو امر كانت تخشاه وتحسب حسابه » وهو وجود قوة 
اسلامیة منظمة تجاورها. ویعبر ابن الاثیر عن مخاوف الفرنج من 
وقوع دمشق في ايدي النوریین قائلا: وکان ابفض الاشیاء الى 
الفرنج ان يملك نور الدين دمشق GY‏ يأخذ حصونهم ومعاقلهم 
ولیست له, فکیف اذا اخذها وقوي بها؟" (التاریخ الباھرء ص۱۰۷). 

بقي نور الدین زنكي فی حركة دائبة في مقارعة الوجود الفرنجي 
في بلاد الشام, وتمكن من اسر بعض قادتهم وقتل خرین, نکر منھم 
امير انطاكية رينو دي شاتيون الذي اسره سنة ٥٥٠ھ‏ /۰٦۱۱مء‏ 
Selo gee,‏ انين aN‏ اقا راحب یش التلاء 


الواقعة شمالي حلب. وقد اتبع نور الدين استراتيجية عقد التحالفات 
eS‏ 


والهدن مع الفرنج (ابن الائیر. الباهر». ص۱۰۱.ص۱۰۲ ,ص۱۰۹ (NO Oa‏ 
حتی تتاح له الفرصة لانجاز بعض مهامه الداخلية. سواء من ناحية 
ترتیب البیت النوريء او الاستعداد لعارك قادمة مع الفرنج», فعل ذلك 
مع جوسلین الثاني قبل ان يأسره ومع امارة انطاكية» ففي سنة 
6 /۱۱۶۹م اصطدمت قواته بقوات انطاكية وتمکن من قتل امیرها 
البرنس بیموند (وکان عاتیا من عتاة الفرنج وذوي التقدم فیهم 
والملك)(ابن SY)‏ التاریخ الباهر. ص۹۹)ء ثم تقدم نحو انطاكية فطلب 
الفرنج الصلح منه فصالحهم (ابن القلانسي. ذیل تاريخ دمشق» 


ص ۲۰۵). 


ا نت 
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وباعتلاء نور الدين السلطة تزداد الجبهة الشامية العراقية قوة 
وصلابة وشجاعة في وجه الفرنج, بعد ان انحلت عقدة الخوف التي 
سیطرت على الجمیم. وکان فتح الرها هو النطلق, وبذلك بدا ميزان 
القوى يميل الى صالح المسلمين واهتزت الصورة التي كانت للفرنج 

من انهم قوة لا تقهر. الا ان هم نور الدين زنكي الاكبر كان منصبا 
على توحيد الجبهة العربية الاسلامية. والوقوف صفا واحدا امام هذا 
المد الاستعماري الاستيطاني الغربي في الارض العربية. وكان هم 
الشاميين والعراقيين حماية الديارالصرية. التي كان يتنازعها صراع 
داخلي على السلطة استحكم بين الوزيرين شاور وضرغام؛ وقد مهد 
هذا الصراع لانهاء الدولة الفاطمية في مصر والتي كانت في طور 
النزع الاخیر. 

وهكذا فبينما كانت الجبهة الشامية تزداد قوة ومنعة كانت الجبهة 
المصرية في انحدار بسبب الخلافات الداخلية والصراع على السلطة, 
وقد وجد نور الدين زنكي ان الفرصة اصبحت سانحة لتوحيد مصر 
والشام معاء وبذا تصبح القوة الفرنجية بين فكي كماشة. الا ان 
الفرنج فطنوا الى مخطط نور الدين زنكي هذاء فعمد الملك عموري 
الاول ملك مملكة بيت المقدس الى تكوين حلف يضم الدولة ة البيزنطية 
والامبر اطورية التو يه التورمائية اني في (a.‏ سقلية بالاضافة الي القوى الفرنجية في 
بلاد الشامء اجهاض هد 11 هذا المشروع الوحدوي النوري. وقدتمكن اسد 
الدین شیرکوه قائد قوات نور الدين التجهة الى a‏ الوزیر 
شاور من قتل ضرغام واعادة شاور الى السلطة. الا ان الاخیر تقض 


الاتفاق وراسل عموري الاول الذي قدم بقواته. ودارت عدة معارك بین 
القوات الشامية والفرنجية في مصر. انتهت بعقد اتفاق ينص على 
انسحاب الطرفین من مصر. الا ان شاور اعطی امتیازا للفرنج بان 
sie‏ معهم اتفاقا ودفع لهم اموالا كي یقدموا له الساعدة عند الحاجة, 
وترکوا شحنة من الجنود في القاهرة لحمایته. 

شعر عموري الاول ان الظروف تسیر الى غير صالح الفرنج في 
بلاد الشام. فان انضمام مصر الى الشام فيه هلاك له, لذا سارع 
بقواته احتلال مصر. الا ان نور الدين فوت عليه الفرصة للمرة 
الاخيرة: وتمكن اسد الدين شيركوة ومعه ابن آخیه الشاب صلاخ 
الدين یوسف الايوبي من هزيمة القوات الفرنجية» وقتل شاور المتواطئ 
معهم. فعين اسد الدين شيركوه وزیرا للخليفة الفاطمي العاضد. الا 
ان اسد الدين توفي بعد شهرين من توليه الوزارة. فنصب العاضد 
صلاح الدين يوسف بن ايوب الوزارة مكان عمهء وذلك فی VO‏ جمادى 
الاخرة ٤٥٥ھ‏ /٦۲آذار‏ ۹٦۱۱م۔‏ 

حدث فزع شديد لدى الدوائر آلاوروبية من هذه الوحدة الناشئةء 
لذا سعوا الى احتلال مصر عن طريق البحر. فهاجمت القوات 
الفرنجية والبيزنطية التحالفة معها ثفر دمياط في مستهل صفر 
5 ه/كانون اول ۹٦۱۱ءء‏ الا ان حملتهم فشلت بعد ان تصدى لها 
صلاح الدين بقوة وبسالة. وبذا تبددت JLT‏ عموري الاول نهائيا في 
امتلاك مصر واجهناض وحدة مصر والشام؛ فکان ذلك ایذانا 
بانحسار التوسم الفرنجي في الدیار الشاميةء ونجاحا کبیرا 


للمشروع النيضوي الوحدوي العربي الاسلامي. 

انهى صلاح الدين الايربي الخلافة الفاطمية في محرم ۱۰/۵۰0۷ 
ایلول لاام ويوفاة نور الدین محمود زنكي ۹٦٦ھ/۱۱۷م‏ اصبع 
ضلا الدین الايوبي سید الوقف في مصر والشام, ووقع على کاهله 
مهمة مواصلة السير في المشروع النهضوي الوحدوي الذي بداه عماد 
الدين زنكي وابنه نور الدن محمود زنكي من بعده. وقد تمکن صلاح 
الدین من ضم دمشق وحلب الى سلطانه. الا ان الوصل بقيت خارج 
نطاق الوحدة المنشودة وكانت شوكة في حلق صلاح الدين وسوف 
يعمل جاهدا على ضمها للوحدة المنشودة. 

كانت مملكة بيت المقدس تحتل كل الاراضي الفلسطينية, ولم يكن 
دن سييل للرسول: الى محر الاعن طریق منطفة es‏ الارن 
وعندما احتل الفرنج جنوب منطقة شرقي الاردن» واعادوا بناء قلاعها 
في الشوبك والكرك والعقبة. بالاضافة الى بنائهم قلاع وادي موسى 
(البتراء الحالیة) وسلع والوعيرة وهرمز وطفيل: كان هدفهم قطع اي 
اتصال بین دمشق والقاهرة وبين بلاد الرافدین والشمال الافريقي, 
والتحکم في طریق الحاج الصري والفربي والشامي معا. إذن فمملكة 
بيت القدس كان الهدف الغربي الاوروبي من اقامتها هو فصل مشرق 
العالم العربي عن مغربه وتفويت اية فرصة للوحدة او حتی الى اللقاء . 
بالاضافة الى انهم هددوا القدسات الاسلامية في مكة والمدينة 
واستحوذوا عن جزء من تجارة البحر الاحمر. وكان اسطولهم في 
البخر الآحمر يهذد سواعله الشمالية بان موه 


كان صلاح الدين يعي استراتيجية الفرنج التي تهدف الى تقسیم 
الجبهة العربية الاسلامية ومنع وحدتهم والقضاء على مصادرهم 
الاقتصادية. واضعاف قواتهم العسكرية كما وعی صلاح الدين 
الظروف الداخلية والخارجية وتعامل معها بذکاء وقدرة واقتدار. فاول 
عمل قام به هو استیلاژه على العقبة سنة ۱۱۷۰/۵۰۱۲ ويذا اصبح 
الطريق مهيا وميسرا للقوات العسكرية والقوافل التجارية لتنقل بين 
القاهرة ودمشقء ثم اتبع ذلك بارسال قواته الى اليمن بقيادة اخيه 
شمس الدولة تورانشاه الذي تمكن من الاستيلاء عليها سنة 
۹ مم واصبحت ممتلكاته تضم بلاد الشام ومضر والحجاز 
والیمن» وهو بهذا قضی ee‏ التدخل الفرنجي في تجارة البحر 


الاحمر وسواحل الحجاز, ثم حول تجارة الشرق عبر عدن والیمن الى 
میناء عیذاب جنوب مصر, بینما كانت السفن سابقا تسیر عبر البحر 
سسےسےج. ےس u‏ 

الاحمر لتفرغ حمولتها اما في القلزم (السویس الحالي) او في UN‏ 
الباشرة فضمن صلاح الدين موردا اقتصاديا متميزا كي يرفد حركة 
نضاله وجهاده ضد الفرنج ولیحقق مشروعه النپضوي الوحدوي 
النشود. 


وقد اتبع صلاح الدین استراتيجية عسكرية تجاه الفرنج» تتلخص 
باجهاد العدو وضرية فی ای وقت وای مکان: کی نیقی العدو فى حالة 
سم تد ہو چو اھ و 
استنفار دانمه. ویذا يستطيع انهاكه وتحطيم ارادته القتالية, والتاثیر 
النفسي علیه. وفي نفس الوقت كان لا يجد حرجا في عقد العاهدات 


والهدن مع عدوه. وکانت هذه العاهدات والهدن تملیها الظروف التي 
کان يمر بها والتي تتطلبها الرحلة. فکان صلاح الدين مرنا في 
استراتیجیته فکانت متغيرة غير ثاب بتةء وقد حددت هذه العاهدات 
والهدن بالسنوات والشهور والایام. وكثيرا ما كان الفرنج ينقضون 
الاتفاق, ليعودوا ويعقدوا اتفاقا جديدا وهكذا. ومن هنا تظهر لنا 
الطویل, لاستنزاف العدو وانهاك قواه. كي يتمكن هو نفسه من فرض 
زمان ومكان المعركة الفاصلة عندما تتهيأ الظروف الداخلية والعالمية 
من حوله. وكانت مشكلة الوحدة هي الهم الاكبرء واخيرا تمكن من 

هی الرضل الى فاته وة ۱۱۸/۱ واصبح عسكرها يشكلون 
جزءا من جيشه فهو يقول :(وقد حصل لنا من صاحب الموصل ومن 
جميع من بالجزيرة وديار بكر الطاعة والسكة والخطبة. ؛ وعمت ت الهيبة 


والرهبة .والعزائ ئم الى الجهاد د في سبیل الله نوازع» وقد زالت العوائق 
۲ ارتفعت الوانم (ابو شامة .الروضتین, ج۲ص4). 7 

فالیناء والاعداد والاعداد للمشروع النهضوي الوحدوي استمر مدة سبعة 
عشر عاماء وهذا الشروع كي تکتب له مقومات النجاح. كان لا بد له 
من قوة عسكرية قوية تحمي مکتسباته وتحقق تحقق طموحاتہ واقتصاد 
کثیف يضمن من موارده الکبيرة استمرار هذا الشروع. ثم وحدة 
الضف الصف ان الاسلامي والقضاء علی کل التناقضات لني کیان 
تسئ الى هذا الشروع او تجهضه من الداخل, بالاضافة الى | 
الواعدة الواعية الخلصة لاهداف الامة وكرامتها وعزتها. ولم يغفل 


E 
ممعم ممع مد ود تععمععه ۸ مد هممه:‎ 


صلاح الدین القوی العالية من حوله. وقد تمثلت هذه بالقوتین الاعظم 
آنذاك وهما الدویلات الایطالیه». والدولة البيزنطيه. فالدویلات الايطالية 
پچ رس سس تن 
استطاع ان یعقد معها اتفاقیات تجارية نظرا لارتباط مصالحها 
التجارية مع دولته. یقول صلاح الدین: “ومن هؤلاء الجنویین الذين 
يسربون الجیوش- البنادقة- البیاشتة-الجنوية. كل هؤلاء تارة لا تطاق 
ضراوة ضرهم. ولا Laks‏ شرارة شرهم. وتارة یجهزون سفارا 
یحتکمون علی الاسلام في الاموال المجلوبةء وتقصر عنهم يد الحکام 
الرهوبة. وما منهم الان الا من یجلب الى Gab‏ آلة قتالة وجهاده. 
ویتقرب الينا باهداء طرائف اعماله ویلاده. وکلهم قد فررت معه 
الواصفة وانتظمت معه المسالمة. على ما نريد ویکرهون, ونوثر ولا 


يؤثرون”" (القلقشندي» صبح الاعشی. ج۱۳-ص۸). 
فكانت الدولة الايوبية تسيطر على التجارة الدولية آنذاك القادمة من 


الشرق الاقصى عبر عدن والبحر الاحمرء فالبحر الاحمر اصبح في 
عهده بحيرة عربية اسلامية» وكان البحر الاحمر اهم شريان تجاري 
دولي في تلك الحقبة من الزمن. وكانت الدویلات الايطالية واوروبا لا 
تستطیم الاستعتاء عن هذه التجارة القادمة عبر الوانی الصرية 
والشامیة. ومکذا فقد كانت معظم التجارة الدولية تحت السیمرة 
العربية الاسلامية الباشرة. وقد اعطی هذا لصلاح الدين امتیازا 
خاصاء والمنطقة العربية اهمية كبيرة. اما القوة الثانية وهي Upall‏ 
البیزنطية فقد خطبت وده وارسلت الى صلاح الدين السفارات» بعدما 
شعرت بقوته التزايدة» وادرکت عبث التحالف مع مملكة بيت القدس 


اللاتينية. فقد كانت مصالحها تقضي باستمرار استقرار الامور بینها 
وبینه سيما وقد ارتبط بروابط ودية مع السلاجقة الصاقبین لحدودها. 
وکانوا يشكلون اکبر خطر علیها. فعقد البیزنطیون معاهدة نصت على 


السالة والعلاقات الحسنة بین الطرفینء ذکر صلاح الدین ذلك في 


احدی رسائله عن الاسبراطور البيزنطي فقال: فمنهم صاحب 
التسطنطينية» وهو الطاغية الاکبر» والجبار الاکفر. وصاحب الملكة 
التي اکلت على الدهر وشربت ... وجرت لنا معه غزوات بحرية 
ومناقلات ظاهرية وسرية. وکانت له في البلاد مطامع منها ان يجني 
كراهاء وها آن یلا متا Gis +. les‏ ولله الم Maks‏ 
واقمناه على قدمه»ء ولم نخرج من مصر الى ان وصلتنا رسله في 
جمعة واحدة في نوبتین بكتابين کل واحد منها یظهر فيه خفض 
الجناح والقاء السلاح. والانتقال من معاداة الى مهادا. ومن مناضحة 
الى مناصحة" (صبح الاعشی,ج۱۳.,ص۸۷). فصلاح الدين ضمن 
تحييد اکبر قوتين یمکن ان نتدخلا الى جانب الفرنج في بلاد الشام. 
فهو بسیاسته وکیاستهحقق اھداف الامن القومي لدولته. 
ولم يقف الفرنج في بلاد الشام مكتوفي الايدي امام هذا الشروع 
النمضوي الوحدوي الذي عمل صلاح الدين جاهدا لبنائه وارساء 
جذوره واصبحت الرحدة التي نشدها صلاح الدین حقيقة واقعة, 
تتمثل برحدة مصر والشام وشمال العراق والحجاز والیمن والتي 
اطلقنا عليها (وحدة لا الدین). لذا عملوا على ضرب هذه الوحدة» 
وذلك بان قام ارناط (رينو دي شاتیون) امير بارونية الكرك وزعيم 


ال 


alll 


— 


الجبهة الفرنجية التشددة (الصقور) بحملتین فرنجیتین عبر البحر _ 


الاحمر والحجاز وصولا الى مكة والدينة وجنوب الجزيرة العربية 
(عدن والیمن). فکانت الاولی برية سنة ۷۷٦ھ‏ /۱۱۸۱ء, والشانية برية 
وبحرية معا سنة ۱۱۸۲/۵۰۷۸م. وکان هدف هاتین الحملتین اللتين 
انطلقتا من بارونية الکرك والعقبة. الاستیلاء على القدسات الاسلامية 
في الحجاز وهدم الكعبة ونيش قبر الرسول, واحتلال عدن والیمن 
وقطع الورد الاقتصادي الذي يرفد حركة الجهاد التي اعلنها صلاح 
الدين وتمویل جیوشه. وهم بذلك یتحدون الشاعر الاسلامية ویعملون 
على انهاك صلاح الدين اقتصادياء الذي يعني بالتالي انهاکه 
عسكريا. وقد شجع ارناط على ذلك فرسان الداوية تلك الفرقة (او 
الحزب). الاكثر تشددا وتزمتا وتطرفا دينياء والاكثر حنقا على العرب 
والمسلمين. وهم بعملهم هذا يسعون جاهدين لضرب المشروع 
النهضوي الوحدويء الذي اصبح حقيقة على الارض العربية, وقوة 
يحسب حسابھاء وهذا ما كان يخشاه الفرنج والغرب الاوروبي» فهم 
یطوق دوما على ad‏ هذه الاب سرت GS‏ متبا غا لان فيه 
بقاژهم على الارض العربية. 

قبل صلاح الدين التحدي وتمكن بقواته واسطوله من القضاء على 
هاتين الحملتین. وبذلك فوت على الفرنج فرصة تحقيق هدفهم. 
بالاضافة الى ان هذا التحدي الهب الشاعر العربية والاسلامية. واخذ 
الجمیع یتطلعون ویطلبون من القائد السیر يهم الی النصر. الا ان 
صلاع الدين فرغو قفا رات ار قاط وغيره من قادة الفرتم لم Sede‏ 


ان یدخل معهم في معركة فاصلة. الا بعد ان يحدد هو الزمان وا مكان. 
والتي انتصر فیا على اکبر جیش جمعه الفرنع وذلك سنة 
۸۳ھ م. وبعد حطین كان تحرير الساحل الفلسطيني, ثم 
حطت قواته حول مدينة القدس, وتمكن من تحريرها في ۲۷ رجبر 
۲ تشرین اول ۱۱۸۷م واعادها الى حظيرة الحكم العربي 
الاسلامي. 

تطلعت القوى الاوروبية والفرنج في بلاد الشام الى المشروع 
الفيشوى الرعتری العربي الاسلانی gh‏ نید وكانك اوزوبا دود 
السباقة في انجاد القوى الفرنجية بعد كل عمل كبير يقوم في المنطقة 
العربية. او اي نصر يحرزه العرب ضد القوى الفرنجية الاستيطانية 
ااستساریة متسارع :الى قجوة القرٰ بارسال الصلات السكرية 
حدك ذلك بعد تحزیر الرف على يد عماد الدين زنكي وهافي تسارع 
الی نجدتهم بعد معركة حلي وتحریر القدس الشريف بارسال حملة 
عسکرية جديدة ضمت اکبر ملوك اوروبا نذکر منهم ریتشارد قلب 
الاسد ملك بريطانياء وفيليب اغسطس ملك فرنسا. وتمکنت هذه 
القوات بالاضافة الى قوات الفرنج المتواجدة في الساحل الشامي من 
احتلا ل مدينة عكا سنة ۱۱۹۱/۵۰۸۷م وبذلك اصبحت عكا مركن 
ثقل الوجود الفرنجي في الساحل الفلسطيني » وعاصمة مملكة بيت 
التدس اللاينية. وفكذا عاد السرا خجددا بن السلمي والفرتم » 
الذین ادهشهم بل اغاضهم هذا العمل الكبير الذي قام به صلاح 
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الدین وکان هدفهم الاول استعادة الدينة القدسة من السلمین» وضرب 

الشروع النهضوي الوحدوي العربي الاسلامي وتدمیره وتمزیقه. 
وبعد جولات بين الفرنج والسلمین اتفق الطرفان بعد مشاورات 

ومراسلات ومفاوضات طويلة على عقد صلع بینھما عرف Che)‏ 

سالرملة) وذلك في ۲۱ شعبان 14*ه/الثاني من ايلول ۱۱۹۳م وقد حدد , 

هذا الصلح بمدة ثلاث سنوات وثلاثة اشهر. 

ان بسن بيد Gai‏ التلقة االساحلية من صور الى دافا وی 
وقيسارية وعملها وحيفا وعكا وعملهما بالاضافة الى ارسوف. 

"- ان تكون البلاد الجبلية التي فيها القلاع بيد المسلمين. 

٣‏ أن تكون اللد والرملة مناصفة بين الطرفين. 

1< ان تکون عسقلان خرابا. 

-٥‏ اشترظ صلاح الدين دخول الاسماعيلية (الباطنية) في الصلح وفي 

القابل اشترط الفرنج دخول انطاكية وطرابلس في الصلح. 

1- ان يكون للفرنج والحجاج النصاری حرية الحج الى بيت القدس 
دون دفع Ul‏ ضریبه. 

ب واعلن صلاح الدین "ان الصلح قد تم. فمن شاء من بلادهم ان 
یدخل في بلادنا فليفعلء ومن شاء من بلادنا ان یدخل في بلادهم 
فلیفعل" (القزيزي. السلرك.ج۱.ص.۱۱). 

انا عن روف زاستان میک الرملة فكذكر ااضادر التاربخنه ان 
ریتشارد قلب الاسد کان مضطرا للعودة الى بلاده بسبب احوالها 


الدآخلية اثناء فترة غیابه التي طالت. بالاضافة الى انه لم یستطع 


تحقیق هدفه في استعادة الدينة القدسة. اي تحقیق انتصار حاسم 


على صلاح الدین, بالاضافة الى سوہ حالته الصحية اما صلاح 
الدين فلم يكن LEN,‏ في عقد هذا الصلح الذي الح في طلبه ريتشارد. 
فيذكر ابن شداد: (ان الصلح لم يكن من ایثاره. فانه قال لي في بفض 
محاوراته قي الصلح: اخاف ان اضالح وما ادری آي شی يكون مٹیء 
فيقوى به هذا العدو..." (النوادر السلطانية. ص۳۹۱). فصلاح الدين 
شخصيا لم يكن راغبا في عقد هذا الصلح الا أنه رای المصلحة في 
الصلح لسامة العسكر وتظاهرهم بالمخالفة. ويذكر سبط ابن الجوزي 
ان (الناس ملوا الحرب وعلتهم الدیون). (مراة الزمان ج۸ص۷۸٦۲).‏ 
ويقول ابن الاثیر :"ان اخاه العادل وجماعة من الامراء اشاروا على 
صلاح الدین بالاجابة الى الصلح ء وعرفوه ما عند العسكر من 
الضجر واللل, وما قد هلك من اسلحتهم ودوابهم ونفذ من نفقاتهم " 
(الکامل,ج۱۲ مص۸1). ويصور لنا القزيزي الفرحة التي المت بالطرفین 
بعد عقد هذا الصلح بقوله: (کان يوم الصلح یوما مشهودا عم فيه 
الطائف تین الفرح والسرور لا نالهم من طول الحرب) (السلوك, 
اس 

عادت الحياة الطبيعية الى فلسطين بعد الصلح. فاقبل الحجاج 
النصاری على بيت القدس أمنينء ودب النشاط التجاري في البلاد 
واختلط العسکران, وذهب جماعة من المسلمين الى يافا في طلب 


التجارة. ووصل خلق عظیم العدد الى القدس للحج» وفتح لهم 
السلطان الباب في ذلك ونفذ معهم الخفراء یحفظرنهم حتی یردوهم 
الى “LG‏ (ابو شامة. الروضتین.ج۳.۲٩۲).‏ كما سمح صلاح الدین 
بتعيين اثنین من رجال الدین الکائوليك في کل من كنيسة القیامةء 
وكنيسة بيت لحم وكنيسة الناصرة. الى جانب ما كان في تلك 
الكنائس من رجال الدين الارئوذکس والسريان واليعاقبة. 

وهكذا فإن صلح الرملة جاء بسب ظروف عسكرية واقتصادية 
جعلت صلاح الدين يقبل به» مع علمه بان الموقف الفرنجي OLS‏ 
ضعیفاء فقد كانت تقديرات رجاله ومستشاريه بان مفادرة القوى 
العسكرية الفرنجية الى بلادهم هي في صالحهم. وان بقامهم سيؤدي 
الى قدوم قوات اوروبية جديدة ستحدث الضرر بالمعسكر الاسلامي , 
فابن الاثير يقول على لسان قادته ومسشاريه: "ان هذا الفرنجي انما 
طلب الصلح ليركب البحر ويعود الى بلاده فان تأخرت اجابته الى ان 
يجئ الشتاء وينقطع الركوب في البحر نحتاج للبقاء هنا سنة اخری» 
وحينئد يعظم الضرر على المسلمين". (الكاملءج؟١‏ بص87). 

عاد صلاح الدين الى دمشق وما لبث ان مرض lad‏ واشتدت 
عليه العلة. ففاضت روح الى ربه صبيحة يوم الاریساء ۷ _ 
صفر/585ه/؛ اذار ۱۱۹۳م, وكان عمره ستا وخمسين سنة ‏ - 
واشهرا. ويموت صلاح الدين طويت صفحة من صفحات الخالدين 
الابطال في تاريخ امتنا الاجدة. انه انموذج حي للقائد الفذ الذي لا 


العربي الاسلامي الثاني. 


ون به ویتمتلونه فهو صانع الشروع النهضوي الوحدوي 
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دراسة تحليلية: 


كانت المعاهدات والاتفاقات والهدن التي ابرمت بين المسلمين 
والفرنج» مؤقتة أملتها الظروف الاسلامية والفرنجيةء فقد قام نور 
الدين محمود زنكي بعقد العديد منها مع فرنج بلاد الشام حسب 
الشروط التي یطلبها. حتى تعطية تلك الاتفاقات فرصة الاستعداد 
لرحلة قادمةء ولكي يستكمل المشروع النهضوي الوحدوي الذي بداه 
والده وتم في عهده فابن الاثير يقول: "ولا توفي كان قد اتسع ملكه 


الشام. والديار الصریةء poly‏ بمسير جند مصر الى اليمن فملكهاء 
وخطب له بالحرمين Ss‏ والدينة" (التاريخ الباهر» ص۱۱۲). إلا ان 
هذه الوحدة تصدعت بعد وفاته. فشكل ذلك عبنا ثقيلا على صلاح 
الدين الذي اخذ على عاتقه مهمة اعادة اللحمة الى الصف العربي 
الاسلامي وتوحيد اقطاره وامصاره تحت راية واحدةء GY‏ آمن بان 
النصر الاكيد وتحرير المقدسات والارض الفلسطينية والساحل 
الشامي لن يكون الا بالوحدة. وهكذا كانت وحدة صلاح الدين العامل 
الرئيس في النصر الذي احرزه في حطين وتحرير القدس ومعظم 
الساحل الشامي. 

ولم يكتمل هذا المشروع النهضوي الوحدوي الا بعد ان عمل 
صلاح الدين جاهدا على انهاء التمزق والتفتت الاقليمي , فضم كل 


الامارات العربية والاسلامية الى Uys‏ الوحدة. ووحد القيادة 
السياسية ثم عمل جاهدا على انهاء التفرقة الذهبية سواء في مصر او 
بلاد الشام. فاغلق آلجامع الازهر في القاهرة الذي كان یعتبر مركز 
اشعاع للمذهب الشيعي هناك. واستکثر من بناء الدارس في انحاء 
مصر وبلاد الشام لتدريس المذاهب السنية. كما استطاع الحد من 
غلواء التطرفين (الباطنية او الحشاشون) في بلاد الشام؛ ومنع 
اتصالهم بالفرنج او قيامهم باعمال انتقامية من القادة المسلمين. وهو 
بذلك استطاع من ان يجعل دولته قادرة على حماية قدرتها الداخلية 

من التهديدات الخارجية والمحافظة عليها ء وتوجيهها لخير EY‏ 
والوطن. فصلاح الدين وعى كل التناقضات الاجتماعية والعقائدية 
التي كانت مستشرية في الجتمعات الاسلامية انذاك فحد من غلوائها 
وفيا الخ القضية الارلی وهی aad‏ الام را ساد وين * 
. الشروع النهضوي الوحدوي. yay‏ يوضع ذلك قائلا :"واصلحنا ما 
في الشام من عقائد معتل واسور مختلّة واراء فاسدة. وامراء 
متحاسدة. واطماع غالبة: وعقول غاثبة... والراد الان هو كل ما يقري 
الدولةء ويؤكد الدعرة ويجمع الامة ویحفظ الالفة ویضمن الزلفةء ويفتح 
نقية البلان ويالج فالعا لا ينتظم آسره سن فيه رتم نيت 
القدس لیس له قرن یقوم به ویکفیه» والفرنج فهم یعرفون منا خصما 
لانمل شر خض يلو سی هن تسف We‏ 
ص۰۸۹ .)٩۰‏ 

وهکذا فقد عمل صللاح الدين على توحید الجبهة الوطنية الداخلية 


ات 


بح یم سم ا ہے 
النهضوی الوحدوي قام على التعددية والتسامح الدیئ], ققد جمعت 
دولته العناصرالقومية الختلفة. عربية, وكردية. وتركية. وتركمانية, 
قیکشوں۔ سیق نالا و شارت حصاره عرزت اسلا وتم 
هي Call‏ العربية ويدينون بالولاء لدولة الوحدة؛ يدافعون عنهاء 
ويسعون الى تحريرها من الفرنج باذلين ارواحهم رخيصة في سبيلها. 
فقد تمكن صلاح الدين ومشروعه النهضوي الوحدوي من دمج هذه 
العناصر المختلفة في Uys‏ واحدة» وكان الجميع صادقي الولاء 
والانتماء لهذه الدولة ولقائدها الخلص. لقد كانت بحق Uys‏ التعددية 
العنصرية والدينية. هدفها واضح وهو تحریرالقدس وفلسطین» وهذا 
ما ضمن لها النجاح والنصر في تحریر الارض والوطن. 

اما التسامح الديني» فهو سمة من سمات الاسلام السمحهة منذ 
عصر الرسول صلی الله عليه وسلم. والدولة العربية فیما بعد. فها هو 
الرسول صلی الله عليه وسلم قد اعطی اليهود جمیم حقوق ا لمواطنةء 
وحرية قتال الشرکین الى جانب المسلمين فقد جاء في الصحیفة: "وان 
الیهود ینفقون مع المؤمنين ما داموا محاربین. وان يهود بني عوف Lal‏ 
مع المؤمنينء للیهود دینهم وللمسلمین دینهم» موالیهم وانفسهم. الا من 
ظلم واثم فانه لا يوتغ (يهلك) الا نفسه واهل بيته' وجاء في موضع 
اخر Gly”‏ من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومین ولا 
متناصرین “peste‏ ویقول ایضا :وان على الیهود نفقتهم وعلی 
لین تنقیم راع به لكر على من شارب اقل هة السسیقة 


وان بینهم النصح والنصيحة. والبر دون الاثم وانه لم یاٹم امرق 
بحلیف » وان النصر للمظلوم (ابن هشام. السيرة النب وية. 
ق۱ .ص۰۰۲ ۰۰۶). فقد اعطی الرسول عليه السلام الیهرد في هذه 
الصحيفة التي نظم بها الاسس الأولى لدولته. حرية الاعتقاد والساواة 
في الواطنة؛ والحماية والامن والعدل ومنع الظلم عنهم. كما منحنهم 
حرية قتال الشرکین الى جانب صفوف السلمین . وعقّد تحالفا معهم 
بان یحاربوا ویقاتلوا کل من یحارب رعایا Uys‏ الرسول. وان یصدقوا 
النصيحة لبعضهم البعض, وان یعملوا بالاحسان ویتجنبوا الاثم 
والعدوانء واعطی موالیهم حقوق المواطنة تماما کاسيادهم. اذن 
فالشروع النهضوي العربي الاسلامي الذي قام به الرسول العربي 
محمد صلی الله عليه وسلم, نادی بالتعددية العنصرية والتعددية 
الدينية. وارسی اسس التسامح الديني الذي یعتبر مفخرة العقيدة 
الاسلامية والحضارة العربية الاسلامية. 

فها هو ابو بكر الصدیق يوصي قادة الفتوحات العربية الاسلامية 
لبلاد الشام. بان لآ يقتلوا امراة ولا ولدا ولا شيخاء ولا طفلاء 
واوصاهم بالرهبان ورجال الدين النصاری والحافظة على ادیرتهم 
وكنائسهم (الازدي؛ فتوح الشام. ص۱۳). كما ان القادة العرب 
السلمین صالحوا من صالحهم من اهالي الشام دون التعرض لهم 
ولاملاکهم مع اعطائهم حرية العبادة. فها هو شرحبیل بن حسنة فتح 
(طبرية صلحا بعد حصار ایام على ان امن اهلها على آنفس هم 


5 a 
واموالهم وارلادهم وکنانسپهم ومنازلهم) (البلاذري. فتوح البلدان,‎ 


ص۱۲۳). وها هو موقف الخليفة عمر بن الخطاب من اهالي الشام 
النصاری « فعندما اختلف القادة في مصیر الفلاحین » ارسلوا اليه 
رأيه ء فرد علیهم بان یبقوهم في ارضهم ٠‏ وان توخذ الجزیة منهم . 
لانهم اصحاب الارض وعمارھاء وهم اعلم بها « واقوی علیها من 
غیرهم ( الازدي ء فتوح الشام ٠‏ ص۱۶۱ (VEY.‏ وجاء في اتفاقية 
الصلح التي عقدها الخليفة عمر بن الخطاب لاهل القدس مايلي: "هذا 
کت ات شم خی ی 
ما اعطی عبدالله عمر امیر الؤمنین اهل ايلياء من الامان, اغطاهم 
امانا لانفسهم واموالهم وکنائسهم وصلبانهم» وسقیمها وبرینها 
وسائر ملتها. انه لا تسكن کنائسهم ولا تهدم ولا ینتقص منها ولا من 
حیزھاء ولا من صلیبهم ء ولا من شئ من اموالهم» ولا یکرهون على 
دینهم» ولایضار احد منهم.. وجاء في وثيقة الصلح العطاة لامل ال 
ومن دخل معهم من اهل فلسطین اجمعین : اعطام امانا انفسهم 
واموالهم ولکنائسهم وصلیبهم وسقیمهم وبرینهم وسائر ملتهم ء انه لا 
تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ینتقص منها ولا من حيزها ولا مللها ولا 
یکرهون على دینهم" (الطبري‌تاریخ الطبري ج۲ص0۰۹). 
وهكذا فان التعددية العرقية (العنصریة) والتعددية الدينية 
والتسامح الديني من ثوابت دولة الرسول ضلی الله عليه وسلم في 
الدينة النورة. وبقیت کنلك في کل العصور الاسلامية الختلفة 


راشدية. واموية. وعباسیة. الا ان التعددية العنصرية (القومیة) کان 
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ثم التركي تأثیرهما الکبیر على السلطتین السياسية والعسكرية في 
و العباسية, وس e‏ سا مجرد لقب سرت 


بغداد والخلافة الفاطمية ة الشیعیة في 871 اثرەفی ان يطلب القائم 
بامر الله الخليقة العباسي من السلاجقة بقيادة طفرلبك القدوم الى 
بغداد. فدخلت قواته بقداد pl i alias‏ مبتدئة ما عرف 


وشو rere‏ وید ويد سلطا ي الامرجميعاء 


ومرماهم الى الى العز والجد واحد, وكانوا کاسنان الشط لتزاحم 


الانساب وغضاضة الدین. حتي اذا ارهف اللك حده. ونهج الى 
الاستبداد طريقه. واحتاج" السلطان في القیام بامرہ الى الاستظهار 
على النازعین فيه من قومه بالعصبية المدافعة د نه" (تاريخ ابن خلدون, 
دار الكتاب العلمیة, بیروت. ۱۹۹۲ء ج۰ بص4۳۹). عندئد اضطر 


الخلفاء العباسیون من اصطناع البطانة من موالي وترك وروم وبربرء 
وضاروا قوة لهم حتی ان العتصم بنى لهم مدينة سامراء» واصبحوا 
جل جيش الخلافة ورتب منهم القادة العسکرین, "فلم يزل هذا داب 
الخلفاء caller‏ اهراد ۳۰ « ودعامة سرير الملك بعمد بعمدھم, وتمهيد ال الخلافة 
بعقاماتهم حتی سموا في درج اللك. وطمحت ابصارهم الى 
الاستبداد. فتغلبوا على الدولة وحجروا على الخلفاء وقعدوا بدست 
املك . ومدرج النهي والامرء واضافوا اسم السلطان الى مراتبهم" 


(تاریخ ابن خلدون ج٥٠ص٤٤٤).‏ ویذکر ابن خلدون ان الوالي تغلبوا 
على الدولة واستبدوا فیها تونهج السلف منهم في ذلك السبیل للخلف, 
واقتدی الاخر بالاول, ٠‏ فکانت لهم دول في الاسلام متعددة» تعقب غالبا 
دولة Jal‏ العصبية وشوكة النسب. کمثل Uys‏ بني سامان وراء النهر. 
وبني سبکتکین بعدهم. وبني طولون بمصر. وبني طغج. وما کان بعد 
الدولة السلجوقية من دولتهم مثل بني خوارزم شاه Ley‏ وراء النهر, 
وبني طفرتکین بدمشق وبني ارتق بماردين نی زنكي بالوصل 
والشام. (تاریخ ابن خلدون ج۰. ۰۶۰ 66۱). 

وهكذا فان ابن خلدون یری ان النفوذ العربي في الدولة العربية 
لاسلامیة في الشرق العر الاسلامي. سے متتصف القرن 


السلطة في ي العراق والشام. وتسلمها من ۳ اولنك الذين ۶ في 
كنفهم» وتحت رعایتهم» کالزنکیین والایوبیین. ثم الماليك. ویعلق ابن 
خلدون على ذلك قائلا: "وانقبضت العرب راجعة الى الحجاز مسلوبة 
الملك کان لم يكن لهم فيه نصیب). (تاريخ ابن خلدون, ط۱۹۸۱ء دار 
الکتاب اللبناني» مجلد ۰۱۶ ص۱۱۹۲). إذن فالعرب كانوا حريصين 
على التعددیة العرقية والذهبية والدينية في نطاق الدولة الواحدة الا 
ان دخول العناصر الاخرى في جسم الدولة العربية الاسلامية, 
PRs,‏ العض الفياسي: اذى الى راغ مل اشاسر 
وتسلط الفرس كب الترك على السلطنین السياسية والعسکرية. واقصاء 
العنصر العربي عن السلطتین السياسية والعسکریةء وفیما بعد عن 


oN) 


السلطة الاداریة. واصبح اهالی العراق والشام ومصر العرب اقنانا 
للارض وعبیدا للمقطم» بعد ان طبق الس لاجقة والایوبیون النظام 
التالية. ۱ 


ومن القومات الاخری الهامة للمشروع النهضوي الوحدوي الذي 
اكد عليه صلاح الدین, هو بناءاقتصاد قوي كثيف ومتین. ومن 
العروف ان شبكة الراصلات القديمة التي تربط اوروبا بالهند والصین 
كانت تسلك ثلاث طرق رئيسة: الاولی برية. واطلق علیها طریق الحرير 

تير من أواسط اسیا حتى يضار ومن گرا الى الب‌حر الاسود 
وموانته, الى ان تصل الى القسطنطينية ومن ثم الى الوانی الاوروبية 


ومدنها. ومن هذه الطريق كان يتجه فرع في بعض الاحيان الى بغداد 
وحلب الى موانىء البحر المتوسط وكانت هذه الطريق (طريق الحرير) 
تخضع للظروف السياسية والحربية التي تسود الناطق التي تعبر 
منهاء وفي احيان كانت تتوقف نهائيا كما حدث في فترة الحروب 
الفرنجية وزحف التتار من الصين باتجاه الغرب. 

اما الطريق الثانية فكانت تمرعبر الخليج العربي وهي من اقدم 
السالك العروفة للاتصال بالهند والصين في العصور الوسطىء 
وتنتهي هذه الطریق عند راس الخلیج حيث النضرة: ثم الى shake‏ عبر 
شط العرب. ومن بفداد تتفرع الى فرعين الاول یتجه شمالا الى ديار 
بكرء اما الثانية فنتجه غربا الى دمشق ثم الى موانی البحر التوسط. 
وقد ازدهرت هذه الطریق ازدهارا عظیما في القرنین الثاني والثالث 


في العراق الى ان توقفت نهائیا منذ الربع الاول من القرن السابع 
الیجری شیپ Cas ll‏ الضازية اامرة 

اما الطریق الثالثة. فهي طریق البحر الاحمر (طریق دص عبر 
عدن واليمن والحجاز ولها فرعان الاول الطريق البحري yee‏ ي ينتهي الى 
السويس (القلزم) او ايلة (العقبة) شمالاء ومن ثم الى القاهرة ودمشق 
حي sigs‏ المحر القرسط ومني الى اازرؤنا والغاتي اتطریق الى 
يتجه برا عبر تهامة عسير الى الحجاز حيث مكة ٹ ثم الى دمشق. وقد 
بقي هذا الطريق تم التجارة الدولنة دى فون انقطاع, ولا ات 
الفرنج على آيلة العقبة) واصبح لهم اسطول يهدد البحر الاحمر 
وتجارته حول صلاح الدين هذه التجارة الي میناء [عیذاب) جنوب 
عضن ويها الى اسوان برا ثم الى القاهرة عبر نهر النیل. وقد فطن 
صلاح الدین بكياسته : وحسن تدبيره الى أهمية pall‏ الاحمر وطریق 
البخور فجعل من البحر الاحمر بحيرة اسلامية وانهی الوجود 
الفرنجي منه باحتلاله أيلة (العقبة) سنة ۱۱۷۰/17م والیمن وعدن 
سنة ۱۱۷۳/۵۰1۹م» وبذلك ضمن موردا اقتصادیا هاما یرفد TS ym‏ 
نضاله ویمول قواته العسکرية با مال والسلاح ولیتم بناء مشروعه 
cay Rel‏ آلوحدوی: 

لقد کان العرب ولقرون عديدة هم وسطاء التجارة الدولية» وکانت 
سلم الشرق مطلوبة في اوروبا .ولا كان اقتصاد الدویلات الايطالية 
يقوم على Sea‏ الشرفة ولا یم الاستعهاه عتھا لذا كان ید 


لها من علاقات جيدة مع صلاح الدین كي یضمنوا وصول هذه السلم 
الیهم. وکان هو نفسه بحاجة الى بيع هذه السلم الى اوروبا كي 
يضمن موردا اقتصادیا مستمرا لدولته. ومن هنا فقد (حید) الطرفان 
التجارة الدولية والتبادل التجاري بين السلمین والفرنج في الشام 
واوروبا معا. إويعبر ابن جبیر الرحالة الاندلسي عن ذلك عند زیارته 
لبلاد الشام في عهد صلاح الدین فهو یقول في سنة ۸۰ھ /٣۱۱۸م‏ 
:ومن اعجب ما يحدث به ان نيران الفتنة تشتعل بین الفثتین مسلمين 
ونصاری» وربما يلتقي الجمعان ويقع الصاف بينهم ورفاق السلمین 
والنصارى تختلف بينهم دون اعتراض علیهم. شاهدنا في هذا الوقت 
الذي هو شهر جمادی الاولی, من ذلك خروج صلاح الدين بجميع 
عساکر المسلمين لمنازلة تحصن الكرك وهو من اعظم حصون 
النصارىء وهو المعترض في طريق الحجاز والمانع لسبيل المسلمين 
على البرء ويذكر انه ينتهي الى اربع مئة قریةء فنازله السلطان وضيق 
عليه وطال حصاره). ويقول كذلك: «واختلاف القوافل من مصر الى 
دمشق على بلاد الفرنج غير منقطع؛ واختلاف المسلمين من دمشق 
الى عكة كذلك. وتجار النصارى ايضا لا يمنع احد منهم ولا يعترض. 
وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها في بلادهم» وهي من الامنة 
على غایه‌وتجار النصارى ايضا يؤدون في بلاد المسلمين على 
سلعھم.والاتفاق بینھم والاعتدالفي جمیع الاحوال, واهل الحرب 
مشتفلون بحربهم» والناس في عافية والدنيا لمن غلب). (ابن جبیر» 
الرحلة, دار مكتبة الهلال‌بیروت, ۰۱۹۸۱ ص۲۳۰.۲۳4). فابن جبير 


قدم وصفا دقیقا وصورة صادقة عن حرية حركة الافراد والسافرین 
والتجار بين مدن الساحل الفلسطيني التي يسيطر سیب 
الاسلامية الاخرى في الداخل كدمشق ٠‏ وغيرها وكان الاعتدال هو 
رائدهم. وفي نفس الوقت كانت القوات العسكرية الاسلامية تقو 
بواجبها لتحرير الارض والمقدسات. وكانت معظم المنتجات الشامية 
والصرية. بالاضافة الي السلع الشرقية تصدر الى Se‏ وغيرهاء 
وكانت السلع الاوروبية تصدر الى المناطق العربية عبرالموانئ الصریة 
والشامية بحرية واعتدال ایضا ؛ لماجة الطرفن لهندًا الورد 
الاقتصادي الهام « ویتقاضی الطرفان الرسوم على حركة التنقل 
والتجارة بینهما. 

ومن مقومات الشروع النهضوي الوحدوي الصلاحي کنكك. بناء 
.الجيش آلقوي, فقد استطاع صلاح الدين بناء هذا الجیش من عناصر 
نغ هرا عراقية, رشامیة ومصریة ومن دیار بكر وم وسنجار 
(شرقي الاناضول)ء اي ان هذا الجیش کان متعدد الاجناس (عرب 
واتراك واکراد وترکمان وروم ومماليك). ثم قام صلاح الدین بحشد 
قواته من جمیع انحاء دولته اکثر من مرة كي یتعرفوا على طبيعة 
الارض التي سیحاربون علیها ولكي تکون فرصة لتتعرف هذه 
الاجناس على بعضها ليكون لديها القدرة على التعاون عند العرکة 
الفاصلة ٠‏ فبهذا الجيش القوي تمكن صلاح الدين من توحيد الجبهة 
الداخلية وبناء الوحدة الوطنية التي لا بد منها عند القيام بأي عمل 
كبير يهم الامة الامة “alles,‏ . وهكذا فان جيش صلاح الدين قام على 


اساس التعددية القومية؛ وکانت خطوة صلاح الدين ناجمة لان 
الاهداف كانت واضحة اولاها تحریر الدينة القدسة والارض العربية 
الاسلامية من الاحتلال الفرنجي الاستعماري الاستيطاني. 

ولم يتجاهل صلاح الدین القوی الکبری الحيطة التي يمكن ان 
تتدخل لصالح القوات الفرنجية في الشام . فعقد معاهدات واتفاقات 
مع الدویلات الايطالية ومع الدولة البیزنطیةء وفرض في تلك العاهدات 
مایریده هو لا مایریدونه هم» فهو القوي وهم الاضعف. وبذا ضمن 
تحیید اکبر قوتین محیطتین . وهذا العمل هو دعم للمشروع النهضوي 
الوحدوي الذي به تم تطهیر الارض وتحریر القدس. 

اما اهم مقوم لشروع صلاح الدين النمضوي الوحدويء فکان 


(الوحدة)) ة العراق والشام والجزيرة وشرق الاناضول ومصر 
والیمن والحجاز » وقد قامت هذه الوحدقعلی اسسس قوية, واهد اف 
مشتركة عظيمة. وکانت هذه الوحدة تعددية من حیث الاصول 


(الاجناس) او العقيدة (الادیان). کان التسامع الديني رائدها 
فمورست الشعاثر الدينية بحرية کاملة ۰ وتمتع النصاری والیهود 
بحقوقهم الدنية والسياسية والعلمية بحرية کاملة. لم يلاقوا عسفا ولا 
ظلماء بل تفياوا بظلال دولة الوحدة هذهء بكل حرية ومساواة. آما 
العناصر الاخرى المتطرفة التزمتة من المسلمين (الحشاشون) فقد 
تمكن صلاح الدين من اخضاعهم وكسر شوكتهم فدانوا له بالولاء. 
وبذلك ضمن السيطرة على هذه الفئة المتطرفة التي اساءت الى 
الشروع النهضوي الوحدوي» وكانت عنصر هدم فيه. وجعلت من 


الزعماء السلمین هدفا لاغتیالاتهم. حتی تضعف الجبهة الاسلامية, 
وتجهض الشروع النهضوي الرحدوي لصالح الفرنج والغرب 
الادروبي. ۱ 

وهكذا فكل المعاهدات والاتفاقات والهدن التي عقدها القادة 
السلمون مع الفرنج: عماد الدين زنكي ونور الدين محمود زنكي, 
وصلاح الدين الايوبي. كانت محددة الاهداف, وهو اعطاء فرصة 
للقوات الاسلامية للاستعداد وزيادة امكاناتها القتالية. للقیام بجولة او 
جولات قادمة ضد الفرنج. يقول ابن خلدون عن صلح صلاح الدين مع 
طرابلس وكانت مدته ثمانية اشهر فقط (ليريح الناس ويستعدون) (ابن 
خلدون.ج» بص۳۷۱). ومعظم هذه الاتفاقات كانت بطلب من الفرنج 
انفسهم ولم يكن الزعماء السلمون يتوانون عن عقدها :كا ub‏ من 
مصلحة لهم. اما لمحآربة امارات اخری لم تعقد معهم العاهدات» او 
للتسهيل على المسلمين وحرية تنقلهم وسفرهم بين مصر وبلاد الشام. 
ولتسهيل مهمة تنقل القوافل التجارية عبر النطقة العربية, او لتوفير 


الامن والاطمئنان لقواقل الحجاج لاداء مناسك الحج دون خطر. اما 


لات ےم حرش ےت لاخ 

صلاح الدین ومستشاروہ ان الصلحة في عفدم سیپ سو الاحوال 
الصحية التي المت بجنده. بالاضافة الى الارهاق والتعب الذي غات 
فکانوا يرون انها فرصه 4 للاستعداد لجولات ومعارك قادمة, فإين شداد_ 


یقول: gly‏ السلطان ذلك مصلحة لما غشي الناس من ضعف وقلة 
النفقات والشوق الى الاوطان ... فرای أن یجمهم مدة حتی يستريحوا 


عه هه ه همهم مه مهم فم ممم مهجم ههه جه ممه هم مه مم ممق مهمه ممه مم م هه رو هه مهم كار نة م2 مع عه عه مم وج شمر رجهو مهمو ههجو همه همه ممصم ممه 


وينسوا هذه الحالة التي صاروا الیها ویعمر البلاد. ویشحن القدس 
Ly‏ یقدر عليه من الاسلحة ویتفرغ لعمارته' (النوادر السلطانية. تحقیق 
جمال الدین الشیال, القاهرة. ۱۹۱۰مص ۲۳۲). ویذکر ابن شداد 
كذلك ان صلاح الدین لم يكن راضیا عن هذا الصلم, ولکنه رای 
الصلحة في الصلح لسآمة العسکر. ومظاهرتهم بالخالفة» ویری ابن 
شداد ان الصلح كان في مصلحهة السلمین, لان صلاح الدین توفي 
بعید عقده. ولو اتفقت وفاته اثناء العارك المحتدمة بين المسلمين 
والفرنجء لكان الاسلام على خطرغما كان الصلح الا توفیقا وسعادة . 
(النوادر السلطانیةء ط۱۹۱4م» ص۵۹ ۲۳). 


AW 


معاهدات السلمین والفرند 
بعد جلح الرملة حتى قيام 
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معاهدات ا مسلمین والفرنح 
بعد Cage‏ صلاح الدیسن 

ایب الشروع النبضوي الوحدوي الذي بناه صلاح الدین 
بنكسة بعد وفاته. وسبب ذلك ان بعض خلصائه اشارواعلیه قبل 
معركة حطين ان یقسم البلاد بین ابنائه. حتی یبقی اللك في عقبه, 
ولخشیتھم من أخيه العادل الذى وصف بالدهاء والدبلوماسية. 

فقد استقر ابناء صلاح الدين في الحكم بعد وفاة والدهم على 
النحو التالي: اللك الافضل نور الدين علي بن صلاح الدین في 
دمشق والبلاد المنسوية اليها وهي: الساحل وبيت القدس» وصرخد, 
وبصرى وبانیاس. وهونين ٠‏ وتبنین» وجميع الاعمال الى الداروم قرب 
غزد. Lal‏ ولده alll!‏ العزیز Gate‏ فقد انفرد بملك مصر. اما ولدة 
الظاهر غیاث الدين غازي فقد استقر في ملك حلب واعمالها وهي: 


حارم وتل باشر و اعزاز» وبرزیه. ودربساك ومنبج وغیر ذلك. هؤلاء 


الثلانه هم ابناء صلاح الدین وکانت بیدهم آهم الماك آنذاك: مصر 

ودمشق وحلب واعمالها. اما بقية البلاد فقد توزعها آفراد من البیت 

الايوبي نذکر منهم: 

- الملك العادل ابو بكر بن ایوبوکان بيده الکرك والشويك مضافا 
الیها البلاد الشرقية قاطم الفرات وهي: حران, الرھاء سمیساط 
الرقةء قلعة جعبر ومیافارقین ودیار بکر. 


- الملك العزیز ظهیر الدین طفتکین بن آیوب. وقد انفرد بالیمن. 
- الملك الجاهد آسد الدین شیرک وه بن محمد شيركوه فکان بيده 
حمص والرحبة وتدمر. 
- اللك الامجد بهرامشاه بن فرخشاه بن أيوب وکانت بعليك واعمالها 
من نصیبه. 
- اللك الظافر خضر بن السلطان صلاح الدین‌وکانت بيده بصری 
یتولاها من قبل اخيه الافضل صاحب دمشق. (ابن واصل ٠‏ مفرج 
الکروب. ج۲مص۳. 5). 
- الامير عزالدین اسامة الجبلي فکان بيده عجلون وكوكب الهواء. 
وهكذا فان الشروع الوحدوي الصلاحي انهار بوفاة صلاح الدین, 
اذ لم یلبث ان دب النزاع والخلاف بين الاخوة الٹسلاثة الى 
درجةالصرام السلح. وقد ادى ذلك الى اقصاء ابناء صلاح الدین 
عن السلطة واستقلال اللك العادل في اللك دونھم, وحصل ما كان 
يخشاه صلاح الدين وهو نقل السلطة من ابنائه الى اخيه العادل» وقد 
تم له ذلك بعد ان تقرر الصلح بينه وبين ابناء اخیه, وبذا اصبح سید 
الوقف في مصر وبلاد الشام سنة ۹۸٦ھ‏ /۱۲۰۱م. 
وفي خضم هذا الانهیار للوحدة والصراع على السلطة بين 
الایوبیین انتهز الفرثع هذه الفرصتة. وحصلوا على مكتسبات على 
الارض العربية من خلال العاهدات والاتفاقات التي عقدوها مع اللوك 


الایوبیین: 


الك العادل بن أدوب : 

-١‏ ففي سنة ٢۹٦ھ‏ /۱۱۹۸م, عقد اللك العادل صلحا مع اللك 
عموري الثاني ملك مملكة بيت القدس في عکا ومدة هذا الصلح ثلاث 
سنین» وکان الفرنج قد استولوا على بیروت وجبیل» فبقیت بأیدیهم 
واحتفظرا بها. اما العادل فقد احتفظ بعدينة UL‏ وکان قد انتزعها من 
الفرنج. آما مدينة صيدا فقد قسمت بين الطرفین. وکانت ظروف 
العادل والصراع على السلطة بین القادة الایوبیین قد املت عليه القبول 
بالصلح بعد ان راسله الفرنج بذك (وحلف ol pal‏ عسکره لهم وانفا 
الى مقدمي الفرنج من استحلفهم واستقرت الهدنة ثلاث سنين وامن 
الناس شرهم. ورجم اللك العادل الى دمشق وتفرقت الجند جمیعها 
الى بلادها) (ابن واصلء ج۲مص۷۸). 

٢‏ وفي سنة ۱۲۰۶/۵۱۰۱م۰ عقد العادل مع الفرنج صلحاء 
(وشرطوا أن تکون يافا لهم. واستنزلوه عن مناصفات اللد والرملة, 
فاجابهم على ذلك وعقد الهدنة بینهم وبینه)» cyl)‏ واصل, 
۲ ص۱۱۲). ولا تقرر امر الهدنة رحل العادل الى مصر بالعساکر 
الصرية. وتفرقت الجند والعساکر الشامية الى اماکنها. والظاهر ان 
سبب منح هذه الامتیازات للفرنج هو ظروف الخلافات في دولته 
بالاضافة الی ان حركة الفرنج کانت نشطة سواء من اروا او من 
داخل الاراضي الفلسطينية بسبب قدوم جماعات فرنجية جديدة الى 
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% 


—— 
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؟- وفي سنة ۱۲۰۷/۵۱۰۲م. ابرم الملك العادل صلحا مع بوهیمند 
الرابع امير طرابلس وكان العادل قد حاصرها وضيق عليها وذلك 
بسبب غارات الفرنج المتعددة على بعض الدن الشامية كاللاذقية 
وجبيل وحمص. (فبعث اليه صاحب طرابلس يخضع له ويعث له مالا 
وهداياء وثلاثمائة اسیر, ورغب في الصلع. فصالحه) (ابن واصل, 
ج۲"ص۱۷۳). وكان سبب قبوله كما يقول ابن واصل: ان العادل آنس 
من اصحابه فشلا وضجرا فغاد بعساكره الى حمص حيث راسله 
صاحب طراپلس فقيل پالصلح ہسیپ ظروف عسکره. 

4- وفي سنة ۷٦٠٥ھ‏ /۱۲۱۰م. حدثت تحرکات للقوات الفرنجية 
على الساحل الفلسطيني واجتمع في Se‏ اعداد كبيرة منهم (فخرج 
الملك العادل من دمشق وترددت بینهم الرسل» حتی تقررت بینهم 
الهدنة مدة معلومة) cyl)‏ واصل٠‏ ج۲.ص۲۰۱) 

ونلاحظ ان خسارة السلمین تکون اكثر عندما یکونون الطرف 
الاضعف فتملی علیهم الشروط وعندما یکونون الاقوی لا یخسرون بل 
یفرضون على عدوهم ما يريدونه هم لا ما پریده العدو. 


ا ملك الکامل محمد بن العادل: 

حاول اللك العادل اعادة بناء الشروع النهضوي الوحدوي. الا انه 
وقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه اخوه صلاح الدين» فبعد ان 
استتبت الامور له. قسم البلاد بين ابنائه الثلائة. فاعطى الملك المعظم 


عیسی دمشق. والملك الكامل محمد مصر واللك الاشرف موسى 


الناطق الشرقية. وسیترتب على هذا التقسیمم انهیار الشروع 
النبضوي الوحدوي ومن ثم انهاء الدولة الايوبية وقیام دولة جديدة هي 
الدولة الملوکية. 

ومنذ سنة ۱۲۱۷/۵۱۱۶م تجددت اطماع الفرب الاوروبي في 
السيطرة على النطقة العربية واستعادة البیت القدس, وانهاء الشروم 
التفضوى الوحدوی. وقد غرف الاوربیرن القيمة الاستراتيجية للديار 
doll‏ باعتبارها مفتاح كل مشروع نهضوي وحدوي. فعندما 
تمكنوا من تحييد مصر في الحملة الفرنجية الاولى حققوا اطماعهم 
في احتلال الساحل الشامي والدينة المقدسة. كما وعوا تماما اهمية 
الشروع النمخضسوي الوحدوي الصلاحي والاي كان من نتائجه 
Gaal‏ المسلمين في حطین ۸۳:فم/۱۱۸۷م ثم تعزیں البیت الٹدس 
والساحل الفلسطيني کله, ومنطقة جنوب شرقي الاردن (الکراه 
والشویك). وقد ادرك عموري الاول ملك مملكة بيت القدس اهمية 
ee‏ الاسكراتيهية والسکرڈ والاڈکس ائیٹر ومن متا سار 
احتلال مصر ولکن نور الدين زنكي وقائده اسد الدين شیرکرہ 
فوتا عليه هذه الفرصة. إلا ان الفرنج في بلاد الشام واوروبا لم ينسوا 
ذلك وکانوا یؤمنون بان احتلال القدس والسيطرة عليها یکون عن 
طریق القاهرة, قاذ احتلت القاهرة سقطت القدس تلقائیا بایدیهم. 
وهکذا وبعد ان تجمعت الجموع الفرنجية في Se‏ ابحرت باتجاه 
مصر وحطت قواتها على دمياط سنة ۱۲۱۸/۵۲۱۶م: وقد ادرك 
مژرخونا استراتيجية الفرنج هذه فابن واصل یقول :"فاشار عقلازهم 


بقصد الدیار الصرية اولاء وقالوا :ان اللك الناصر صلاح الدين انما 
استخولی على الماك واخوج القدس والساكل من آیدی الترتع بداکه 
ديار مصرہ وتقویته برجالھاء فالصلحة ان نقصد اولا مصر ونملکها. 
وحينئد فلا یبقی لنا مانم عن اخذ القدس وغیره من البلاد» (مفرج 
الکروب. ج ٣ص (YA‏ 

وقد كان لوحدة الصف الايوبي اثره البعید في فشل هذه الحملة 
فقن اجتمعت العساکر من جمیع انحاء المالك الايوبية للدفا م عن 
مصر. وکان الفرنج قد احتلوا دمیاط وتقدموا في الدلتا (واشتد طمع 
الفرنج حینئد في ملك الدیار الصرية» وظنوا انهم یملکون بملکها 
البيت القدس وسائر بلاد الشام (ابن واصلء مفرج 
الکروب.ج) ص۳۳). 

ثم ترددت الرسل بين الفرنج والسلمین في تقریر قواعد الصلح 
"وبذل لهم السلمون البیت القدس وعسقلان وطبرية واللاذقية وجبلة, 
زیر سا ققمه السلطاق الاسر سلا الین من الساع ل ما عدا 
الكرك والشوبك لیسلموا دمياط ویرحلوا عن الدیارالصرية. فلم 
يرضوا بذلك وطلبوا ٹلاشائة الف دینار عوضا عن الاسوار التي 
خربت بالقدس لیعمروه بها. وقالوا: لا بد من تسلیم الکرك والشوبك 
الیهم. فلم يتم بینهم امر" (ابن واصل.مفرج الکروب.ج؛ «ص۰٩).‏ 
واخیرا اضطدم الفریقان فی معركة حاننمة Ladies‏ شعر الفرتچ 
LANG‏ راسلزا الك الكامل ونخويةة|العظم عيسى والاشرك موس 


| يطلبون منهم الامان لانفسهم ليسلموا اليهم دمياط من غير عوض 


«فاجیبوا الى ما طلبوا» واحتفظ کل فریق بعدد من الرهائن من الفریق 
الاخر» حتی یتم تنفیذ بنود الصلح. وکانت رهائن الفرنج ملك (Se‏ حنا 
دي برین. والکاردینال بلاجیوس مبعوث البابا في روما. ولویس دوق 
بافاریاء ویذکر ابن واصل بان عدد الرهائن الفرنج بلغوا عشرین ملكا 
(مفرج الکروب.ج؟.ص۸٩).‏ وتم النصر للمسلمین سنة ۸٦ھ‏ /۱۲۲۱م 
ورحلت القوات الفرنجية عن الدیار الصرية. وتسلم الایوبیون مدينة 
دمياط وهکذا سلمت الدیار الصرية من خطر الاحتلال الفرنجي, 
وفشلت مساعیهم بتحیید مصر واخراجها من AS yall‏ وعقدت الهدنة 
بين السلمین والفرنج مدة معلومة (ابن واصل,جء (V+ Ope‏ وکان 
للقوات الشامية الفضل في الدفاع عن الديار الصرية وهزيمة الفرنج. 

ثم ما فتئ ان دب الخلاف والنزاع بين الاخوة الكلاثة بعد وفاة 
والدهم اللك العادل وانتصارهم في دمياط ٠‏ وخشي کل منهم على 
املاکه من اخيه فحدث ان تحالف العظم عیسی صاحب دمشق مع 
جلال الدین خوارزم شاه صاحب بلاد خوارزم ومظفر الدین بن زین 
الدین كوكبوري صاحب إربل, فاضطر الملك الکامل محمد الاستنجاد 
بالفرنج فارسل الى فردريك الثاني امبراطور الامبراطورية الرومانية 
القدسة يطلب منه القدوم الى فلسطین ومساعدته ضد اخیه بعد ان 
ارسل اليه الرسل والسقارات الحملة بالهدایا الثمينة ووعده بان یعطیه 
القدس وما بيد السلمین من الساحل 

حطت قوات فردريك الثاني في عکا سنة ۱۲۲۷/۸۱۲۰ وفي هذه 
السنة ایضا توفي الملك العظم عیسی ملك دمشق وکانت القدس من 


املاکه. إلا ان الفرنج تقدموا الى صیدا وکانت مناصفة بینهم وبين 

السلمین وسورها cols‏ فعمروها واستولوا علیها (ابن الاثیر» 

الکامل.ج۱۲ ص1۷۸). وترددت الرسل بین فردريك والکامل واتفق 

الطرفان على الصلح سنة ٩۱۲۲۹/۵۱۲م‏ ومدته عشر سنوات وتقرر 

بینهما مايلي: 

-١‏ تسلیم البیت القدس الى الفرنج على ان یبقی خرابا ولا یجدد 
سوره. وان لا یکون للفرنج شيء من ظاهره البتة. 

ااجميغ القری التابعة للقدس تیٹی السلمی و سکلها رتم الا 
للزيارة فقط وللمسلمین وال علیها یکون مقامة (البیرة) من عمل 
القدس من شمالیه. 

8 یکون الحرم الشریف ما جواه من الصخرة القدسة والسچد 
الاقصی بايدي السلمین وشعار السلمین فيه ظاهر. ولا یدخلها 
الفرنج الا للزيارة فقط. ویتولاه قوام السلمین. 

-٤‏ تکون الناصرة وبیت لحم واللد وتبنین. والقری المتدة على طول 
الطریق بين القدس وعکا بيد الفرنج وهي عشر ضیاع. 

-٥‏ تعهد فردريك بعدم القیام بأي هجوم على مصر او حتی الساعدة 
فیه. وان یسعی بنفوذه القضاء على أية محاولة فرنجية للهجوم 
على املاك الکامل. 
ثم حلف السلطان اللك الکامل «علی ما وقع الاتفاق عليه. وحلف 

الامبراطور. وعقدوا عقد الهدنة مدة معلومة. وانتظم بینهم gel‏ وامن 

JS‏ من الفريقين صاحبه» (ابن واصل»ج؛ (VEN gor‏ ویقول ابن الاثیر: 


نوق الفرنج call‏ الس واستعطم الارن ذلك واکبروه: 
ووخ له هن الومن راع الم هنا يكن رس نے٤‏ 
(الکاملءج۱۲.ص٣۸۳)).‏ اما ابن واصل فیقول: «وعظم ذلك على 
املسلمین, وحزنوا لخروج القدس من آیدیهم وانكروا على الملك الكامل 
هذا الفعل. واستشنعوه فیه» (مفرج الکروب, (CEN mse‏ 

ولا تقررت قواعد اله دنة بین الکامل وف ردريك الثانيء اقلع 
gh cal‏ عافد إلى بلادة بعد ان شلم القدس سلما دون حرب: 
وهو ما لم يستطعه اعظم ملوك اورويا قبله «واستمر مصافیا للملك 
الکامل» موادا له والمراسلة بينهما متصلة الى ان توفي الملك الكامل 
وملك ولده الملك العادل سيف الدين. فصافی الامبراطور الملك العادل 
زوآتد و رسلا gil)‏ رال تفر اروب ٤‏ هاا hy‏ تخبون 


العلاقات جيده بين صقلية ومصر حتى في عهد الملك الصالح نجم 


الدين ايوب بن الكامل الذي تولى السلطة بعد اخيه العادل» ويذكر ابن 
نے 

واصل بان الامبراطور فردريك ارسل سرا رسولا للصالح نجم الدين 
ايوب على هيئة pal‏ یحذره من قیام حملة فرنجية جديدة باتجاه 
مصر یقودها لويس التاسع ملك فرنساء وذکر ابن واصل بان الرسول 
كان (منفرد) ابن الامبراطور فردريك فهو یقول على لسانه: «وکان 
بل الالح کیٹا من الق ان یت 1 سالاة الاشيواطون السئین 
علیهم» (مفرج الکروب. 13 بص۲۶۷). 


الو ماه الماع ف A‏ 


as EEE 
on 

ا ملك الصالح نجم الدین ايوب وابنه تورانشاه 

تنادت اوروبا للقیام بحملة فرنجية جديدة بقيادة لويس التاسع ملك 
فرنساء وجعل هدفها الدیار الصرية» وتمکنت قواته في VY‏ صفر 
۷ حزيران ١٤۲٠م‏ من احتلال مدينة دمیاط الساحلية. وکان 
الك ت9 1ئ و 
الى مصر كي يقوم بمهمة الدفاع عنها ٠‏ واقام بالنصورة في مواجهة 
القوات الفرنجية. الا ان العلة اشتدت عليه فلم یلبث ان فاضت روحه 
في VE‏ شعبان ۲۳/۵۱۶۷ تشرین ثاني ٩۱۲۶م,‏ فکتمت زوجه شجر 
الدر خير وفاته. حتی لا يفت الخبر من عضد السلمین. وارسلت 
تستدعي ابنه تورانشاه لیتسلم السلطنة بعد والده وکان یقیم في 
حصن كيفا شمالي حلب. فقدم الى مصر وتسلم مقالید الامور في 
نهاية ذي القعدة ۷٦٤١ھ‏ / شباط ۱۲۰م» وتولی Lage‏ مدافعة الفرنج. 

تمکنت القوات الايوبية من هزيمة الفرنج في النصورة ووقع اللك 
لويس التاسع في الاسر ومعه اخواه کونت انجو وکونت بواتیه, 
بالاضافة الى اعداد من الفرنج قتلوا او وقعوا في الاسر. ووقع کل 
الفرنج الشارکین في هذه الحملة بین قتیل واسیر. وبعد ایام من 
هزيمة لويس التاسع واسره قتل الامراء الماليك السلطان تورانشاه 
وذلك في ۲۸ محرم ۸۱۶۸/ ۳ ايار ۱۲۰۰م فتولت شجر الدر زوجة 
ابیه السلطنةء فواصلت الفاوضات مع لويس التاسع ملك فرنسا التي 
بدآها تورانشاه ولکنه لم یتفق على صیغتها النهائية معهم. واخیرا 
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انتهت هذه الفاوضات الى عقد معاهدة صلح بین الطرفین Bal‏ عشر 

سنوات وفقا للشروط التالیة: 

۱- ان يسلم املك الفرنسي مدينة دمياط الى السلمین فدية عن نفسه, 
مبینا انه لا یصح ان تقدر فدیته بمال. بسبب مکانته وشهرته. 

۲- ان یدفع لويس التاسع مبلغ ثلاثمائة الف بیزنط وهي دنانیر ذهبية 
بیزنطیةء فدية عن باقي الاسری الفرنج وعوضا عما تسببوه من 
خساثر للمصرین. 

7ت ان یطلق الاك لريس میم اسسری السامی سوا ارك الذین 
اسرهم اثناء هذه الحملة او اولنك الذين بايدي الفرنج او السلمین 
الذين وقعوا بالاسر منذ الصلح الذي وقع بین الامبراطور فردريك 
الثاني واللك الکامل. 

-ان يعمل الفرنج على حفظ الامن مع اقرار السلام في جميع البلاد 
التي یحتلونها في فلسطین. 
هذا فيما یتعلق بالفرنج» أما سلطان مصر فقد تعهد من جانبه 

بمراعاة مايلي: 

-١‏ اطلاق سراح جمیع من وقع في قبضة السلمین من الفرنج منذ 
وصولهم الى الشاطی الصري. 

۲- اطلاق سراح كل الاسری الفرنج الذین وقعوا بأيدي السلمین منذ 
الهدنة التي عقدت بین الامبراطور فردريك والکامل محمد. 

۳- الحافظة على عتاد الفرج في دمیاط حتی تتاح الفرصة لنقلها الى 
بلادهم. 

-٤‏ منح جمیم الاسری الفرنج الرضی الامان اثناء اقامتهم في دمیاط, 


على :ا سے ھم بالا آنا يرا ار جرا 
واقسم الطرفان على ذلك فرحل الفرنج الى عكاء ودخلت القوات 
الايوبية دمياط في ۳ صفر /14ه/ ۷ ايار ۱۲۵۰م. 
ويلاحظ ان الفترة التي اعقبت وفاة صلاح الدين الايوبي كانت 
فترة حرجة وقلقةء واصبح المشروع النهضوي الوحدوي في خطر بل 
هوى واصابته كارثة شديدة فنتيجة للضعف الاسلامي والنزاع على 
السلطة والاطماع الشخصية قام الملك الكامل بتسليم المدينة المقدسة 
لفردريك الثاني دون حرب.وقد بادر بعض المؤرخين العاصرین 
بالقماس الما له رفالرا نت تم افو کراپ رح آراہ سرت 
سكرها متهم گیا شددوا على قضية التساتح gas‏ الذي رف 
بها الایوبیون. اننا مع التسامح الديني» ولکننا لسنا معه عندمایتعلق 
الامر التفریط بالارض وتسلیمها للمحتل» فالارض العربية الاسلامية 
ارض غالية على قلوبنا وافئدتنا لا يجوز التفریط بها لاي كان ومهما 
كانت الاسباب. 
: وفي خضم هذا الانحلال والتفكك الايوبي» تلوح بادرة خير وامل 
لهذه الامة فقد نقض الفرنج اتفاق الهدنة الذي عقدوه مع الكامل؛ وقام 
ثیوبالدااکسباني ساك القدس بتجدید وعمارة اسوار القدس, 
وتحصین عسقلان والتعرض لبعض القوافل التجارية الاسلامية التي 
كانت فى طریقها الى دمشق. سا اثار الك الناصر داود صاحب 
الكرك وقرر الانتقام من الفرنج خاصة وان الهدنة العقودة بين الفرنج 


والایوبیین قد انتهی مفعولها فقام بحشد قواته واجناده وسار بها من 
الكرك الى الدينة المقدسة. حاصر الناصر داود الق دس ورك 
تحصیناتها بالنجنیقات. فدمرت قلعتها واشعلت فیها النیران. وعندما 
شعر الفرنج بخطورة الوقف طلبوا الامان من الناصر داود على ان 
یسمح لهم بالرحیل عن القدس» فسمح لهم بذلك شرط ان لا یأخذوا 
معهم مالا ولا سلاحا. وحرر الناصر داود القدس في جمادی الاولی 
۷ ه/کانون اول ۱۲۳۹م, بعد حصار دام واحدا وعشرین يوما. 
ركف التاضر الى gullet HAW‏ پیشرہپھڈا Sil‏ وانة قد جری 
على يد عبد الديوان ويد جنده من امارة الكرك الايوبية (یوسف 
غوانمة امارة الکرك. طا ACOA yeu‏ 
ويعد وفاة الکامل سنة ۸۱۲۰-/۱۲۳۸م دب النزاع بين اللوك 
الایربیین: الصالع اتال : والنامشن val‏ والصالع نم آفین 
اہو ونتيجة لهذا الصراع فرط القادة الایوبیون بالارض الفلسطينية 
والشسامية. فاعطی الصالع اسماعیل صاحب دمشق سنة 
۳/۱ م مدينة القدس الى آلفرتج بالاضافة الى طبرية 
رعسقلان والشقیف. ولکن الفرنج في هذه الرة لم يطل مقامهم فيها 
الا شهورا قليلة فقد هربوا من الدينة عندما علموا بتقدم القوات 
الغرر می الكمالقن مع pial‏ تم الذين روب قزق اشفا 
الخوارزمية على نصاری القدس. (ابن واصلءجه ص۳۳۷). 
(ia,‏ فالفاطمیون سلموا القدس في الحملة القرتجية الاولی 
رحررها صلاح الدين الايوبي بعد,جطین, لیعود الکامل محمد صاحب 


مصر الی تسلیمها لفردريك الثاني ثم لیحررها للمرة الاخيرة اللك 
الناصر داود صاحب امارة الکرك الايوبية. فالظروف غیر الستقرة 
التي مرت بالدولة الايوبية ادت الى تراجعها ومن ثم الى ضعفها وبعد 
ذلك الى انهیارها وانهائها بسهولة على ید الماليك. 
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معاهدات ا مسلمین والفرنج 
في عهد سلاطين الماليك 


عز الدین reba]‏ 
رفض الایربیون في الشام قیام Uys‏ جديدة في مصر هي الدولة 
الملوكية بزعامة شجر gall‏ التي (فضها الصریون والشاميون 
< فاضطرت الى التنازل عن العرش لزوجها عزالدین ايبك. بالاضافة الى 
ان ايوبية الشام اجتمعوا خلف الملك الناصر یوسف وقرروا اسقاط 


هذه pall‏ اما لويس التاسع القیم في عكاء فقد رأى بنفسه هذا 
اانقلاب الذي تم في النصورة SRE‏ اخر ملك ye‏ وهى BL‏ 
لذا رغب في الاستفادة من هذا النزاع بين مصی‌والشام. فعرض عليه 
الملك الناصر يوسف الوقوف معه ضد المماليك مقابل اعطائه بيت 
القدس, الا ان لويس التاسع كان يرغب في مناصرة المماليك بسبب 
عروضهم الفرية. فترددت الرسل بين الفرنج والماليك وتم nee‏ 
ان تتحرك القوات الفرنجية وتقیم في يافاء بینما يتقدم الماليك الى 
غزة وتم ذلك في شهر ربیم اول ۱۰۰ ه/منتصف ایار ۲٥۱۲م‏ لیقفوا 
| جميعا في مواجهة القوات الشامية. وفي القابل تعهد الماليك 
باعطائهم بيت الس التي كانت انذاك تحت حکم الناصریوسف 
صاحب دمشقء كما وتعهلاوا باطلاق سراح باقي الاسرى الفرنج 
الممجودين في مصرء وعقدت الهدنة بين الطرفين في المحرم 
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۰ ه/اواخر آذار ١٥۱۲م.‏ (جوزيف نسیم, العدوان الصليبي على 
عضي داز التهشتة الغربية: شروت ۱۹۸1م ضص۲۷۸): الا آن gual‏ 
يوسف .حال دون تخلیق هذ اللعاهدة وذلك بان آرسل آريعة الاف 
فارس اقاموا في غزة. ومنعوا اي اتصال بين المماليك والفرنج. ومع 
ذلك فقد استفاد الفرنج من هذه العاهدة لان المماليك اطلقوا سراح 
اسرى الفرنج الموجودين في مصر. وهكذا فشلت جهود الملك لويس 
التاسع في الاستفادة من الانشقاق الذي حدث بين الشام ومصر الا 
انه اضطر اخيرا العودة الى فرنساء فغادر فلسطين في ربيع اول 
۲ نیسان ١٥۱۲م‏ مجروحا في كرامته وعزته وكبريائه بعد 


المسكرية رورا فیا مکی رقت كانت کا قیه طور pall‏ 
الاخير. 


الظاهر بيبرس البندقداري: 

تمكن الظاهر بیبرس من تسلم دست السلطنة في مصر بعد معركة 
عين جالوت ۵۱۵۸-/۱۳۱۰م وقتله السلطان قطز ويتولية الظاهر بيبرس 
السلطة. تبدا مرحلة جديدة في الشروع النهضوي الوحدوي» بعدما 
اصيب هذا الشروع بنكسة كبيرة بعد موت صلاح الدين الايوبي. فقد 


با 


تمکن الظاهر بیبرس من توحید مصر وپلاد الشام وقسیمها الى نیابات 


الفدرالي في الوقت الحاضر. وریط دولته بشبكة هائلة من الاتصالات 
والواصلات السطحية والطائرةء بحيث انه كان یعرف کل صغيرة 
وكبيرة تحدث داخل دولته. وبعد. لن استتبت الامور» ونشر الامن 
والاطمئنان في بلاده وجه همه لمقارعة الفرنج وتطهیر الدیار الشامية 
منهم. فكان يعقد الصلح مع طرف منهم دون الآخرء حتى تتناح له 
فرصة مهاجمة طرفء دون تدخل من الطرف الآخر ٠‏ وهي استراتيجية 
اتبعها الظاهر بيبرس في تعامله مع الفرنج. أما عن نشاطه العسكري 

فهو كمايلي: 

۱۳۱۰/۵ 
اد تیم الام سیر فی ةة ال الى سفق وا وسل ال 
العوجا حضر اليه صاحب يافا (سير سيرجوان دیکین)ء فاکرمه 

وكتب. النه مورا مبلاده ورد الية بلده. 

۲- وعندما وصل الى دمشق حضر رسول من Se‏ يسال امانا للرسل 
القادمين الى بیبرس من انحاء مختلفة من الامارات والدن 
الفرنجية في بلاد الشام. فکتب الظاهر بیبرس الى متولي بانیاس 
بتمکینهم من الرور بطریقهم الى دمشق. فحضر اکابر الفرنج 
والتمسوا الصلح على ما كان الامر عليه الى آخر ایام الناصر 
صلاح الدین» واطلاق الاسری. فتقرر الصلح بين الطرفین؛ وارسل 
بیبرس معهم الرسل لاخذ العهود علیهم. 

؟- وفي هذه السنة ارسل الظاهر بیبرس الرخ ابن واصل رسولا 


الى الامبراطور (منفرد) امبراطور الامبراطورية الرومانية القدسة 

فى صقلية. يقول ابن واصل "«واجتمعت به مراراء ووجدته متمیزا 
وسمبا للعلوم العقلية. یحفظ عشر مقالات من کتاب اوتلیس في 
الهندسة. ... ووحدت اکثر اصحابه الذین یتولون اموره الخاصة به 
مسلمين» (مفرج الکروبءج٤‏ ص18 .)١‏ وقد ارسل بيبرس للامبراطور 
منفرد هدية ثمينة من جملتها زرافة فاعجبته اعجابا عظیما . وکانت 
فا السفارة ان تطلب من منفرد عدم عقد اي اتفاق مع التتار 
الذين ارسلوا اليه سفارة لعقد تحالف معه ضد الماليك في مصر 
وبلاد الشام. وقد جهز الامبراطور بالمقابل هدية وسفارة الى بيبرس». 
(النويري‌نهاية الادبءج۳۰ء صاه). 

ی نتفر 

حاصر بيبرس في هذه السنة مدينة صفدء فطلب اهلها الصلح 
والامان على انفسهم وطلبوا اليمين على ذلك. وحضرت رسلهم 
فاستحلفوه ولكنهم نقضوا اتفاق الصلح, فأمر بيبرس بقتلهم جميعا. 
ثم امر بيبرس بعمارة قلعة صفد وتحصينها ونقل الذخائر والاسلحة 
اليها وجعل منها تیابه مستفلة وولى عليها ١‏ الامیر عز الدين العلائي. 
(ابن تفري بردي: النجوم الزاهرة. ج۷ ص۱۳۹) ١‏ 

۸۱۲۱۱/۵۶۵ 

توجه السلطان تی هذه السنة الى صفد لعمارتها فأتت رسل 
القرئج اليه موتحدثوا معه في امن بلادهم واجابوا الى ما قاله لهم من 


ا ا ا ae‏ 
BS 4 5 9 ۷‏ 
ہیں 09ہ سر 40 > 


مناصفة صیدا وهدم قلعة الشقیف» (النويري ج۲۰مص۲۹۰). 
۰ /۱۲۱۱م 
وفي رمضان من هذه السنة وصلت رسل صور وسالوه استمرار 

الهدنه. فاجیبوا الى طلبهم على ان تکون کون هونين وتبنين المسلمین» 

وقدموا له مبلغا من ا مال واطلقوا اسری المسلمين الذين لدیهم وکتبت 

الهدنة لدة عشر سنين (النوپري؛ ج۲۰ ص۲۹۷)۔ 
وقبلت Gas‏ صاحب بیروت بعد ان ردوا الاموال التي استولوا 

علیها لتجار السلمین واستمرت الهدنة بینهم. 

۰ 
طلب مقدم الاسبتار في حصن الاکراد والرقب عقد هدنة بينهماء 
فاستقر ذلك «بشرط ان الفسخ یکون للسلطان» وحضرت رسلهم 
والتمسوا ان یحلف لهم السلطان. فقررت الهدنة لعشر سنين وعشرة 
شهور وعشرة ایام وعشر ساعاته (النويري, ج۲۰ صن۲۹۷). واشترط 

بيبرس ایضا ابطال القطائع التي كانت تقدم للاسبتار وهي: 

أ. بطلت القطائع عن بلاد الدعوة وهي الف ومائتا دینار ومائة مدی 
حنطة وشعیرا. (وهي قلاع الباطنية والحشاشین في سلسلة جبال 
الت 

ب. وبطلت القطائع عن مملكة حماة وهي اربعة الاف دینار. 

ج. وعن شیزر وفامية وهي في کل سنة ستمائة دینار مصرية. 

د. وعلی عینتاب Ulead‏ دینار ضوریۃ والرسم العروف بالفادنة, 


وهو عن کل فدان مکوکان من الغله وستة دراهم. 
وسیر السلطان الظاهر بیبرس لاستحلاف مقدم الاسبتار الامیر 
فخرالدین القري والقاضي شس الدین بن قريش (النويري, 
ج۳۰٢‏ ص۲۹۸). 
٦۱ھ‏ /۷۰٦۱۲م‏ 
وصل الی السلطان الظاهر بیبرس في هذه السنة بینما کان في 
دمشق رسل صاحب Se‏ هيو بن هنري بن بوهيمند يسالونه الصلح, 
فتقرر الحال بینه ويين السلطان واشتمل الصلح على ما يلي: 
- عكا وبلادها وثلاثين ضيعة تکون للفرنج. 
- ان تکون حیفا للفرنج ولها ثلاث ضیاعء وبقية بلادها مناصفة بین 
الطرفین. 
- ان یکون للقرین عشر قری (وهو حصن قرب صفد کان الرکز 
الرئيسي لفرسان التیوتون) اما باقي القری فتکون للسلطان. 
- تکون بلاد الکرمل مناصفة بین الطرفین. 
- اما عثليث فتکون لها خمس قری والباقي مناصفة بینهما. 
- بلاد صیدا الوطاة igi all‏ اما الجبلیات فللسلطان. 
واتفق الطرفان على ان تدخل جزيرة قبرص في الهدنة. Lal‏ مدة 
ادا فكانت عكر سكين رسیر السلطان الى متاخب Se‏ فة 
مكونة من عشرين نفرا من اسری انطاكية. (العیني؛ عقد الجمان في 
تاريخ اهل الزمان, تحقیق محمد محمد امین؛ ۱۹۸۸ ص۳۲). 


YY ...تب‎ 


۹ھ/۱۲۹۹م 
عقد الظاهر بیبرس الصلح مع انطرطوس ومع مقدم بیت الاسبتار 
في حصن الرقب, واشترط علیهم ان تلفی جميع الناصفات التي 
كاقت ليع gle‏ بلاق السلمن, وان کون بلاد الرقب ووج اموا 
مناصفة بين السلطان وبين بيت الاسبتار» على ان لا تجدد عمارة 
بالرقب. وحلف لهم السلطان على ذلك وتوجه لتحلیف القدم الذکور 
باریس الان بكسن الین القبرى العساحب 
نري سر 
۹ /۱۳۹۹م 
عفد الاح بن السكطاق اللا aot ty‏ وطرايلش: کته طف 
ايرس حبانحبها الل من بيبرس: وكقبت الهدتة فة عش سنن 
(النويري,ج۰ ۲.ص۳۳۲). 
۹ھ/۱۲۹۹م 
وفي هذه السنة حضرت رسل صاحب صور یطلبون الصلح, 
وحضل فان علي اق يكون لهم من باه ضور عاشرة بلاد خاضة 
بهم وللسلطان خمسة بلاد يختارهاء انا بقية القرئ فتکون مناصفة 
بين الطرفین. وحلف الساطان على ذلك وجهز الرسل فحلفوا صاحب 
glee‏ نا (ives Fig capil) wu‏ 
۱۲۷۱/۰ 
خرج السلطان الظاهر بیبرس في شهر شعبان من هذه السنة 
مقا الى بل lel‏ رة اة برج مسار تارمل ساس 


lace‏ الا مو میرس ghey Gti‏ متهم ان هذه 
السنة (النويري» ج۲۰بص۱۹۱). 
وقد تمکن الظاهر بیبرس رغم هذه الهدن والعاهدات مع فرنج 

الشام من فتح عدة مدن وقلاع هام في بلاد الشام نذکر منها: 
قيسارية, وعنلیث» وارسوف. وحیفا» ویافا» وانطاکية. وصفد» وتبنین» 
وهونین» والشقیف. وصافيتا وحصن الاكراد وحصن عكا. ويذلك فقد 
تمکن من تقليم اظافر الفرتج واصیحت قیوتھم في انهيار وتراجع 

مستمر امام ازدیاد القوة الملوكية ۳۳3 عدة وعددا. 
۸۱۲۷/۵۲۷۲ 

ترددت الرسل من Se‏ وقبرص وطرابلس یطلبون استمرار الصلح 


بینهم. وقد تقرر الصلح على ان یقدم الفرنج للظاهر بیبرس عشرین 
ج۲۰ص::۳) 


النصور قلاوون الالفي: 
۱۲۸۱/۵۰ 
وصلت الى السلطان قلاوون في هذه السنة رسل الفرنج یسالونه 
تقریر الهدنة والزيادة على الهدنة بين السلطان وسقدم الاسبتار, 
(والاسبتار والداوية والتیوتون هي فرق دينية عسکرية کانوا مستقلین 
لهم قادتهم وقلاعهم وجیوشهم الخاصة واقطاعاتهم. ومن اهم واجبات 


هذه الفرق اعداد الفرسان الذين بلتزمون الزهد والتقشف وینذرون 

انفسهم للٹٹال: وکانوا اکفر طوائف الفرتج خطورة على المسلمين) 

وجميع الاخوة الاسبتارية بعكاء ومدتها عشر سنين وعشرة شهور 

وعشرة ايام وعشر ساعات ونصت العاهدة على ما يلي: 

أ. يدخل في هذه الهدنة جميع بلاد السلطان وما اشتملت عليه من 
الاقاليم والممالك والقلاع والحصون والمدن والبلاد والقرى. 
والزارع والاراضي. 

ب- يدخل في هذه الهدنة جميع الموانئ والسواحل المصرية والشامية. 

ج- نصت الهدنة على ان تشتمل على حركة وحرية التجارة بينهما 
برا وبحرا. بالاضافة الى حرية حركة الواصلات والاتصالات قي 
السهل والجبل ليلا او نهارا. 

د- يدخل في هذه الهدنة قلعة الرقب التي ما زالت بيد الاسبتارية, 
مضافا الیها الربض الرقبي بحقوقه وحدوده. (النويري» 
۳۷ ص۰۷۳ ۷۱). 

۸۰ھ/۱۷۸۱م 
وتقررت الهدنة في هذه السنة بین السلطان قلاوون والامیر (بیمند) 
صاحب طرابلس, لدة عشر سنين كوامل متتاليات وجاء في هذه 

الاتفاقية مايلي: 

-١‏ يدخل في هذ الهدنة جميع بلاد السلطان النصور قلاوون, القريب 
منها والبعید. السهل والجبل الغور والنجدء قديمها ومستجدھاء 

وكل المناطق المجاورة لطرابلس وهي: المملكة البعلبكية وجبالها وقراها 

الداخلية والجبلية وما هو من حقوق ذلك. 


ge >۷‏ فيها die‏ سأ افترحات فی سی رای 
حصن الاكراد أفليسء والقلعيات ۰ وصافیتاء ومعیار « واطليعاء 
وحصن عكاء ومرقبة ومدينتها وبلادها ومناصفاتها وهي بلاد 
اللكمة. وجميع بلاد هذه الجهات التي ذكر ومناصفات المرقب التي 
دخلت في الصلح مع بيت الاسبتار وبلده ومدينته. وما هو محسوب 
منها ومعروف بها من حصون وقرى. 

۳- ويدخل في هذه الهدنة المدن والبلاد التالية: بلاطنس وبلادھاء 
وقرقص وبلادها. وجبلةء واللاذقية. وانطاكية. والسويدية. وحصن 
بغراس» وحصن دیرکوش.وصهیون» وبرزیه وحصون الدعوة. 

فے ete‏ الهونة جسم اكرات والسواحل السسرية رازگ امد 
والابراج المقامة على تلك السواحل. 

-٥‏ ويدخل في هذه الهدنة بلاد الابرنس صاحب طرابلس» وعلى 
طرابلس وما هو داخل فيها ٠‏ وانفة والبترون. وجبيل ويلاد ذلك » 
وعرقا وبلادها المحددة في هذه الهدنة وعدتها احدى وعشرون 
بلدا. أما اقطاع الفارس (روجار) سيد القليعات والواقعة جنوبي 
طرابلس فتكون مناصفة. 

-٦'‏ ونصت الاتفاقية على ان يستقر برج اللاذقية وميناؤها في 
استخراج الحقوق والجنايات والغلات وغيرها مناصفةء ويستقر 
مقامهم في اللاذقية على حكم شروط الهدنة الظاهرية. شريطة ان 
يكون على جسر ارتوسية ستة عشر نفرا من غلمان قلاوون 
وموظفيه وجنوده وهم: المشد والشاهد والکاتب. وثلاثة غلمان لهم. 


_ هم مه ييه ۶ جع قق عم وه همه هه همع ما مييه 


وعشرة رجالة في خدمة الشد, بحيث تخصص لهم ہیوت في 
الجسر للسکنی» ونصت الاتفاقية ان لا یحصل اي اذى من رجال 
السلطان لرعية امیر طرابلس ومهمة هؤلاء : 

أ. یمنعون ما يجب منعه من المنوعات. ولا یمنعون ما یکون من عرقا 
من الغلات الصيفية والشتوية وغیرها لا یعارضهم الشد فیه. وما 
عدا ذلك مما يعبر من بلاد السلطان يؤخذ عليه الحقوق. 

' ب. لا يدخل الى طرابلس غلة محمية لاميرها ولا غيره الا ویؤخذ 
الوجب عليها. 

۷- ونصت الهدنة على انه لا يجوز لامير طرابلس ان يستجد اي بناء 
خارج ما وقعت عليه الهدنة. واشترطت على السلطان ان لا يبني 
اي قلعة في البلاد الواقعة في الهدنة. 

۸- ونصت الاتفاقية على حرية الملاحة لكلا الجانبين وان لا تعتدي 

۹- وجاء في هذه الهدنة ان هذا الاتفاق لا ینتقض بموت احدهما او 
بتغديره. 

۰- واشترطت الهدنة على ان لا يقوم امير طرابلس بالاتفاق مع اعداء 
قلاوون او مراسلتهم او مكاتبتهم ولا حتی مشافهة. ۱ 
وبعد ان تقررت الحال علی ذلك عادت الرسل وتوجه الامیر فخر 

الدين اياز الحاجب لیحلّف الفرنج ومقدم الاسبتار» على ما انعقد عليه 

الصلح فحلّفهم (النويري» ج۳۱.ص۷۰. ۷۷). 


۸۱ھ/۱۲۸۲م 


عبی السنة استقر سوہ پوس بل افریر 
وداويّة انطرطوس, ومدة الهدنة عشر سنين اولها خامس الحرم من 
هذه السنة. (النویريء ج۳۱:ص۹۱). 0 


۲ 
وقيها وصملت وسل.عکا الى السلطان قلاوون بینما کان مقيما في 
دمشقء وطلبوا عقد هدنة بینھمء وكانت هذه الرسل لفرسان الاسبتارية 
وفرسان الداوية. وتقررت الهدنة بينهم Bal‏ عشر سنين وعشرة شهور 


وعشرة ايام وعشر ساعات اولها خامس شهر . دبیع الاول. 
(النويري.ج۳۱.ص*٩).‏ ست 
زر 
نقض الفرسان الاسيتارية اصحاب حصن الرقب الهدنة العقودة 
بینهم وبين السلطان قلاوون. ولم يتفقوا على نا ٠‏ فتوجه 
السلطان فلاوین پفساکرہ وان الخصين وشند علية الفصتان 
فطلب الفرنج الامان فامنهم السلطان وسلموا الحصن اليه. فتسلمه 
في ۱۷ ربیع الاول من هذه الستة وجھز اهله الى طرابلس. 
۸ھ/۱۲۸۹م 7 
نقض اهالي طرابلس قواعد الصلح الذي عقد بینھم وبین السلطان 
قلاوون ونکٹوا اسباب الهدنة فكتب الى نواب السلطنة بتجهین 
العساكر والمعدات للتوجه الى طرابلس ويعد حصار شديد دام اربعة 
وثلاثين یرما تمكنت قواته من دخول طرابلس عنوة. ولا فتحت الدينة ' 


فرت طائفة من الفرنج بحرا الى جزيرة النخلة (سنت نقولا)» بالقرب 
من ساحل طرابلس, الا ان جیوش قلاوون تمکنوا منهم وقتلوا واسروا 
اعدادا كبيرة منھم, وبلغ عدد الاسری الفا ومائتي اسیر, تم نع 
طرابلس في الرابع من شهر ربيع الاخر من هذه السنة.م 5  ,‏ 

ووصل الى السلطان قلاوون yay‏ بظافر طراپلس صاحب 7 
(بارئولومیو) فاقره السلطان علی جبیل علی سبیل الاقطاع, بعد ان 
أخذ منه معظم اموالها وتسلم السلطان كذلك (البترون) وجميع ما 
بتلك الناحية من الحصون والقلاع. 


۹ھ/۱۲۹۰م 
وفیها ثار جماعة من الفرنج بعكاء فقتلوا جماعة من التجار العرب 


الذين کانوا فيها والذين قدموا الیها للتجارة بناء على الهدنة العقودة 
بین السلطان (Sey‏ فعندما ple‏ السلطان بذلك غضب غضبا شدیدا 
cals,‏ هذه الحادثة من اکبر الاسباب في فتح عکا. الا ان الفرنج 
ارسلوا للسلطان یعتذرون اليه وان ما حدث انما کان من قبل 
مجموعات فرنجية ايطالية قدمت الى Se‏ حدیثاءوان الامر تم دون 
علمهم وليس برضاهم. إلا ان هذا العذر لم یقبله السلطان, وبدا 
يستعد لفتح عكاء وبینما كان بسسجد التبر خارج القاهرة مع قواته 
للتوجه الى عكا اشتدت عليه العلة فتوفي في السادس من شهر ذي 
القعدة من هذه السنة » تاركا الامر لابنه الاشرف خليل. 


الاشرف خلدل بن قلاوون: 

۰ھ/۱۲۹۱م 

فتح عکا وتحریر بلاد الشام من الفرنج 

كان السلطان قلاوون قد ندب العساکر مخ الديار الصرية ویسائز 
النیابات في بلاد الشام ونواب القلاغ والحصون بتجهیز العساکر 
والعدات اللازمة للحصار والتوجه الى عکا. LS‏ طلب ان تشترك US‏ 
قرية من قري الشام بعدد من الرجال کل حسب قدرتها (ابن 
عبدالظاهر,تشریف الایام والعصورص۱۷۷). وبعد ان تسلم اللك 
الاشرف السلطنة ونظم امور دولته شرع في اتمام الاستعدادات لفتح 
عکاء فارسل الامیر سيف الدين الايغاني الى الحصون بالشام 
لاستنفار الامالي للجهاد القدس, كما طلب من جمیع النواب هناك 
الحضور بجیرشهم للمشاركة في شرف الجهاد. 

ظن آهل Se‏ ان متاعبهم قد انتهت بموت السلطان قلاوون, واملوا 
ان يكون السلطان الجدید اکثر ميلا للسلم من ابیه ء لذا سارعت 
حكومة Ke‏ بارسال سفارة الى الاشرف خلیل یهنئونه باللك» ويطلبون 
منه ان يضع شروطا جديدة للسلام. LS‏ طلب منه الرسل she‏ معاهدة 
بينهما. ولکن الاشرف خلیل لم يكن اقل حماسا من ابيه في ازالة 
الوجود الفرنجي من الارض العربية الاسلامیة سیما وان هذا الوجود 
لم يعد یمثل اي قوة بعد سقوط العدید من الدن الفرنجیة في ید 
بیبرس وقلاوون. بالاضافة الى انه اراد ان ینفذ نفس الخطة التي 
رسمها والدہ. لذا امر بالقبض على رسل الفرنج وزجهم في السجن 


کرد حاسم على مطالبهم وتعبیر واضح عن نواياه التالية. 

اجتمعت القوات الملوكية الصرية والشامية تساندها مجموعات 
كبيرة من أهالي بلاد الشام ورجال آلقباتل العربية. وحطت جموع 
الجیوش الاسلامية حول Se‏ في ۲ ربیع الاضر ۰/۵7۹۰ نیسان 
۱ء وقدرت القوات الاسلامية الحاصرة لعکا بنحو 1۰ الف 


فارس و ٠١١‏ الفا من الشاة. (يوسف غوانممة, التاریخ السياسي 
لشرقي الاردن؛ طا «(VY Vga‏ ونصب علیها اثنین وتسعين منجنیقا. 
وعندما شعر فرنج Se‏ بالخطر ارسلوا يطلبون القوات من جمیع 
انحاء اوروپا وكالعادة سارعت اوروپا لنجدتها فترافدت القوات الى 
غكا من جضان محطقة منهي cally SALON‏ سیون والقبارضية 
والبيازنة ولا وپلفت القوات الفرنجية هذه نحو الف الف فارس وما 


يتراوح بین اثني عشر واربعة عشر الفا من BLAM‏ يقودهم کبار قادة 
الفرنج منهم. وليم بوجيه رئيس الداويةء وحنا فيليه زعیم الاسبتارية, 
وکنراد فوشتفانجن رئيس فرسان التیوتون, بالاضافة الى هنري 
الثاني ملك قبرص وْملكة بيت القدس اللاتينية واخوه عموري حاكم 
عکا. 

وبدا حصار الماليك لعکا في ۲ ربیم الثاني ۸۱۹۰/ ٥‏ نیسان 
١م‏ وشدد السلمون الحصار وفي صبيحة یوم الجسعة ۱۷ 
مانس الاولیز ۱۸/۵۹۹۰ ايار ۱۲۹۱م کان الهجوم الکبیر على عکاء 
ولم ترتفع شمس ذلك النهار حتى كانت السناجق الاسلامية قد علت 
اسوار عکاء وانکسر الفرنج كسرة شنيعة وانهزموا امام قوات الماليك 


اه 


الظافرة فرب قسم مٹھم في ادن الى قيرض بيثما هلك عدد كبير 
متهم لكئدة الجاع تحت سنابك الیل وغرق آخرون آنا الباقون 
فقتلوا او وقعوا في الاسر. واجتاحت القوات المملوكية مدينة عكا بعد 
حصار دام اربعة واربعين يوما واعيدت الى حظيرة الحكم العربي 
الاسلامي بعد غربة دامت مائة وثلاث سنين كاملة. 

وقد ترتب على سقوط عكا انهيار المقاومة الفرنجية في الساحل 
al it‏ قبادروا باخلاء ساقي وولوا الادبان تاجيك بانفسهم 
واستولى السلطان الاشرف خليل في بقية الشهر على المدن التالیة: 
صور وصيدا وحيفا وبيروت وعثليث وانطرسوس بغير قتال, فامر 
السلطان بهدمها جميعا قهدمت. (النويري ۲۱.ص۱۹4) وخلا الساحل 
من فارسهم ally‏ واصبح کل مقيم به هو dels‏ (بيبرس 
المنصوري. التحفة الملوكية في الدولة التركية. ص ۱۲۸). - 

وهكذا انتهى الوجود الفرنجي من بلاد الشام بعد احتلال دام 
مائتي عام ۱۹۱ھ - 1۹۱ھ / ۱۰۹۸ - 1741م, وتطهرت الارض 
العربية الشامية من الاحتلال الفرنجي الاستعماري الاستيطاني. 
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دراسة تحليلية 


تمکن صلاح الدین الايوبي من انجاز الشروع النهضوي الوحدوي 
(وحدة صلاح الدین) وبعد ان اتم استعداداته من جميع النواحي 
الد اخلية والخارجية. وقضی على الفتن والخلافات الطائفية والذهبية, 
وبنى Uys‏ قوية عسکریا واقتصادیاء توجه بكليته لحارية الفرنج, 
وحدد الزمان والکان فکان النصر حلیفه في حطین ۱۱۸۷/۵۰۸۳ 
وحرر الساحل الفلسطيني وتوج فتوحاته بتحریر الدينة القدسه. وقد 
لاحظنا ان استراتيجية اوروبا کانت ترکز على عناصر ثلاثة: الأول 
تمزیق الامة العربية وزرع الفتن والبفضاء یئ قادتها ومحالفة قسم" 
منهم وبذل الساعدة والدعم له» كي یبقی الوطن العربي ممزقا مفتتاء 
لان اي وحدة كانت تشکل خطورة على وجوده وعلی مصالحه في 
النطقة. اما العنصر الثاني الذي عمل الفرنج جاهدین على تکریسه 
وهو اخراج مصر من AQT‏ فعندما خرجت من العركة في الحملة 
الاولی ضاعت القدس وفلسطین, Laskey‏ اعادها صلاح الدین الى 
الصف العربي الاسلامي كان النصر للمسلمین وتحریر القدس, ولا 
عجز الفرنج من احتلال القدس مباشرة كانت الاستراتيجية الفرنجية 
واوروبا تؤکد على ان احتلال القدس یکون عن طریق القاهرة. فاذا 
سقطت القاهرة بایدیهم تسقط القدس والشام مباشرة. واخیرا فان 
العنصر الثالث كان تدمیر الاقتصاد العربي الاسلامي لان القتصاد 
عنصر هام في رفد حركة النضال والجهاد والاعداد لقاومة الحتل, 


ومن هنا فان الفرنج وجهوا حل اهتمامهم لتدمیرالاتتصاد العربي 
الاسلامي في مصر وبلاد الشام بقطع شریان التجارة الدولية عبر 
البحر الاحمر القادم من الشرق الاقصی. الا ان صلاح الدین ومن ثم 
الماليك قاموا على حماية هذا الاقتصاد. ولا كانت حاجة الطرفین 
لهذه التجارة. ولسلع الشرق والفرب معا « عملوا على تحیید التجارة 
والتبادل التجاري بين الطرفین. فکانت القوافل التجارية والتجار العرب 
والسلمون وتجار الفرنج یتنقلون بحرية تامة بين المدن الداخلية 
والساحلية عربية وافرنجية. 

لا ان هذا الشروع النهضوي الوهدوي تعرض الى نکسة بعد 
موت صلاح الدين بعد ان قسم البلاد بین ابنائه» وقد دب الخلاف 
والصراع والاطماع الشخصية بینهم‌فاقتظوا وکان ذلك مدعاة الى 
gs‏ الجبية الغربية الانتلامية رتا انام الین oc iW‏ 
والاوروبية الستمرة في اعادة السيطرة على النطقة العربية والاماکن 
القدسة فیها . وعندما حاول اللك العادل اعادة بناء الشروع النهضوي 
الوحدوي بادرت اوروبا الى اجهاضه بارسال الحملات الفرنجية. 
وترکزت في هذه الفترة على مصر باحتلال دمياط والسیر عبر الدلتا 
الى القاهرة. الا ان اعادة بناء الصف الاسلامي افشل هذه الهمة امام 
لتصمیم العربي الاسلامي کی الحفاظ على الارض العربية وفي 
مقدمقها القدمن الشریف 

جه - 

وتعرض المشروع النهضوي الوحدوي الى نكسة اخرى بعد وفاة 

ell‏ العادل فتشب الصراع والخلاف بي ابنائه وانتهزت اوروبا مرة 


اخری هذا الخلاف وعملت جاهدة للاستفادة من هذا الصراع الذي 
وصل الى حد العنف العسكري. Sly‏ يحافظ کل منهم على املاکه 
خوفا من اخیه بدأ کل یستنجد بالقوی الاجنبية فالعظم عیسی تحالف 
مع الخوارزمية القادمین من الشرق, بینما ارسل الکامل محمد الى 
الامبراطور فردريك الثاني في صقلية يطلب منه العون والساعدة ضد 
لكيه باذلا له هدينة الس أن قعل ذلك وهكذ| شناعت القن مرة 
اخرى على يد الكامل محمد سنة 177ه/ر1775م نتيجة للخلاف 
Gall,‏ وانعدام الثقة بين الحكام المسلمين وانانیتهم, تماما كما حدث 
في الحملة الاولى عندما ضاعت القدس بعدما تخاذل وتواطأ الافضل 
ابن بدر الجمالي وزير الدولة الفاطمية مع الفرنج وعقد تحالفا معهم 
(تحالف العجز والتمزق) مما ادى الى احتلال القدس سنة 
۲ ام. وقام الفرنج بابشع مجزرة في تاريخ البشرية. فقد 
قتلوا كل سكان الدينة القدسة, لم يتركوا رجلا ولا شيخا ولا امرأة 
ولا طفلا الاوقتلوه ٠‏ حتى ان القدم كانت تغوص حتى الكاحل في دماء 
اهالي القدس داخل الحرم القدسي ولم يفرقوا بين مسلم او نصراني 
او يهودي وحدث ذلك في معظم المدن الساحلية الشامیة كانت هناك 
تصفية جسدية تعرض لها الانسان العربي من قبل القوات الاوروبية 
الغازية (يوسف غوانمة. دراسات في تاريخ الاردن وفلسطین, 


ص۱۲۰). 
رعندما حاول الصالح نجم الذیخ ايوب اعادة بتاء الشروع 
النهضوي الوحدوي: وجهت اوروبا حملة فرنجية جديدة لافشال 
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مشروعه. الا ان صمود الجیش الايوبي بقواته الفتية المكونة من فئة 
الماليك. ادى الى هزيمة لويس التاسم ملك فرنسا قائد هذه الحملة 
ومن ثم طرده من مصر بعد ان احتل دمياط وتوجه الى القاهرة كي 
یحقق حلم اوروبا باحتلال مصر. فباحتلالها تسقط القدس وپلاد 
الشام. وهذا ما وعته واورکته اوروبا وسعت مرارا الى تحقیقه لافشال 
اي مشروع نهضوي وحدوي عربي اسلامي. 

وفي فترة التمزق والضعف التي اصابت الدولة الايوبية. تقوم في 
مصر Uys‏ جديدة هي الدولة الملوکیة سنة ۸٦ھ‏ /۱۲۰۰م, وبقیام 
هذه الدولة تعرض الشروع النهضوي الوحدوي الى نكسة كبيرة. وفي 
خضم الصراع الدموي الذي نشب بين ايوبية الشام ومماليك مصرء 
تعرض العالم العريي الى غزو التتار على ید هولاکو وبسقطت بغداد 
بعد تدمیرها سنة ۱۲۰۸/۵107م. ثم اتجهت القوات التتارية الى بلاد 
الشام. الا ان الدولة المملوكية الناشثة تمکنت من اثبات وجودها 
فانتصرت على التتار في معركة عين جالوت سنة ۸٦٥ھ/‏ ۰٦۱۲م‏ 
وبذلك انهت الد التتاري فانحسر قاطع الفرات. الا ان هذا الخطر ظل 
يهدد حدود بلاد الشام الشمالیة. كما عمل التتار جاهدین على عقد 
تحالف مع فرنج الشام وبعض الدول الاوروبية للقضاء على دولة 
الماليك واحتلال مصر وبلاد الشام الا ان مشروعهم هذا باء بالفشل 
aly‏ یحقق اهدافه. 
ہم الدولة الملوكية الناشئة على عاتقها بناء Uys‏ قوية عسکریا 
واقتصادياء وظهر السلطان بیبرس الباني للمشروع — 


الوحدوي. ینظم امور الدولة الداخلية « فقوی الاتتصاد وریط الدولة 
بشكبة هائلة من الواصلات والاتصالات. وضمن لدولته تجارة قوية 
واقتصادا حرا كثيفا. وحرر هذا الاقتصاد وحيّده تماما كما فعل 
صلاخ الین GY‏ کان بحاجة الى مورد اتتصادي قوي يرك شركة 
تا سان شبن قرش کات اررىا تسه با ت القن 
استمرار هذا الورد الاقتصادي لان كثيرا من دول اورويا كان 
اتخضنادها قاتما على الكجارة مم التطقة الغربية: ونقل سام عضر 
والشام والشرق الاقصى الى اوروبا. ونقل سلع اوروبا الى النطقة 
العربية ومن ثم الى الشرق الاقصى. فالتنمية الاقتصادية والبشرية 
كانت هما وهدفا اساسيا في سياسة السلاطين الماليك الاقوياء. ثم 
قام الظاهر بيبرس بعد بناء الجبهة الداخلية وتقويتهاء وعقد المعاهدات 
والاتفاقات مع الدول الاجنبية الاوروبية والدولة البيزنطية توجه الى 
ان والقلام واتمصون القرتمية يحررها الواحدة فى الأخرئ: وم 
تتمكن اورويا من نجدةالفرنج في بلاد الشام بسبب ظروفها آنذاك 
وضعف الحماس لنجدة الوجود الفرنجي في النطقة العربية. لذا راینا 
ان القوى الفرنجية بدات تعتمد على قواها الذاتية وصارت تطلب 
رلاکس عق Sigh‏ والعافدات من ااسلالی IGN‏ پپیرس كر 
قلاوون. وق استمان امالك الیم oath‏ هذه ائیین 
لصالح حركة التحرير العربية الاسلامية. فقد اعطتهم تلك المعاهدات 
فرصة للراحة والاستعداد لمعارك تحريرية قادمة, بالاضافة الى ان تلك 
المعاهدات التي كانت تعقد مع اطراف بعينها دون الاضری, اعطت 


ww] 


الماليك حرية الحركة في مهاجمة فریق دون ان يستطيع الاخر 
التدخل. وهکذا فقد كانت هذه الهدن والعاهدات لصالع معركة 
التحریر وللمشروع النهضوي الوحدوي الذي نشده وبناه بیبرس ومن 
بعده السلطان قلاوون. فاللاحظ ان معظم هذه العاهدات کان ینقضها 
الفرنج اتفسهم. مما يعطي السلاطین الماليك الحق في مهاجمة 
الفرنج وتحریرالدن والقلاع الشامية واعادتها الى حظيرة الحکم 
العربي الاسلامي. 

ومن الصدين تكن ان الشزوع الفیخسوین الوخبوی الذى پٹاء 
صلاح الدين ومن ثم الماليك امتاز بالتسامع الديني. فقد تعتعت 
العناصر الاثنية بحرية كاملة في ممارسة طقوسها الدينية وحقوقها 
الدنية والسياسية والعسكريةء فكان هناك النصاری والیهود والدروز, 
والشيعة. وقام هذا الشروع النهضوي الوحدوي علي التعددية 
العنصرية ایضا فکان هناك العرب, والاتراك. والاکراد. والترکمان, 
والخوارزمیة والشهرزوية. والجرکس, واقلیات اخری اوروبية قدمت 
على شکل رقیق ثم حازت مناصب عسكرية کبری في الدولة. کل هذه 
العناصر عاشت في ويام داخل الشروع النهضوي الوحدوي مع بداية 
العصر المملوكي» وقبل العرب بتلك التعددية العنصرية والإثنية داخل 
الدولة العربية الاسلامية. الا ان الامر تغير منذ منتصف القرن الثامن 
البجری/الرابع عشر اليلادي فقد شعر العرب سکان البلاد 
الاصلیون في مصر وبلاد الشام بالغبن والظلم نتيجة للتشریعات 
الملوكية والتسلط العنصري الاوحد على مقدرات الدولة وانتزاع 


الاراضي من اصحابها العرب وتوزیعها اقطاعات حربية على الامراء 
والقادة والاجناد. واصبح الاهالي العرب في مصر وبلاد الشام اقنانا 
للارض وعبیدا لهم pad‏ الفقر والجهل, وقاسی الواطنون من الظلم 
الاجتماعي الرهیب فمنعوا من الانخراط في سلك الجندية. ومن تسلم 
الناصب الادارية في الدولة. التي كانت حکرا على طبقة الماليك. 


فالحکم الملوکي كان حکما ارستقراطیا دکتاتوریا مستبداء وهذا ما . 


اثارالعرب فقاموا بالثورات أو بمناصرة الثورات العديدة التي قامت 
في بلاد الشام ضد الدولة الملوكية من منطلق نزعة (جنسية في US‏ 
ذلك العصر) اي نزعة قومية بالفهوم العصري لهذا المصطلح. 

ومکذا ومن خلال استعراضنا للاحداث في النطقة العربية. نری 
ان العنصر العربي استکان وضعف داخل الشروع النمضوي 
الوحدوي الاسلامي. وقبل بذلك من منطلق ان الجماعة الاسلامية 
تعمل لصلحة الارض والوطن وتحریره من القوی الفرنجية والسيطرة 
الاوروبية الاستعمارية الاستيطانية. الا ان الانسان العربي والشخصية 
العربية عوملت معاملة غير عادلة من قبل العناصر غير العربية التي 
حکمته: سلجوقيةء وزنكيةء ونورية. وأيوبية» ثم مملوكية. فقد آبعد 
العرب نهائیا عن العسكرية, واستقدم السلاطین واللوك السلمون 
رقیقاً ابیض من انحاء مختلفة من العالم. وربوا تربية عسكرية خاصةء 
فکانوا جل چندهم وعسکرهم. ولا شعرت هذه العناصر بقوتها 
وسطروتها قتلت اخر سلطان ايوبي وهو تورانشاه واسسوا Uys‏ جديدة 
عنصرية هي الدولة الملوكية التي اعتمدت على عنصرین رئیسین هما: 
العنصر التركي والعنصر الجركسي. 


i 


رفض العرب ھؤلاء الحكام الماليك, وقالوا لا نرید سلطانا مسه 
الرق بل نرید سلطانا مولودا على آلفطرةء ولشعور هذه العناصر 
الغريبة بالغریة صاروا يتقربون من العامة. ببناء المساجد والمقامات 
والمدارس وتقريب العلماء والفقهاء ورفع لواء الجهاد ضد الفرنج 
والتتار. فنالوا قبول العرب سكان مصر وبلاد الشام؛ وسبب ذلك 
كمايقول ابن خلدون : «لآن الترف لم يأخذ منهم » والشدة والشكيمة 
موجودة فیهم. والباس والرجولة شعارهم» (كتاب العبر. دار الكتاب 
اللبناني1941م.سجلد ١١‏ بص 114). الآ ان الامر تغير في منتصف 
القرن الڈأمُن الهجري/الرابع عشراليلادي فبدا الانحلال ينخر في 
سم الذولة: سب gat‏ الاقراء على الس Say‏ يعضهم بعشيا: 
وانعكس ذلك على الاحوال العامة في البلاد. وبدات الدولة في تراجع. 
رای يبقوًا على مبقايل ال رام في الساکن رالسیاد والممساليك 
والزينةء عمدوا الى جمع الاموال بطرق غير مشروعة. فزادوا من 
الضرائب. واستكثروا منهاء واشتطوا في طلبها. كل ذلك كان على 
حساب المواطنين والاهالي العرب سكان البلاد الاصليون في مصر 
وبلاد الشام. فعانوا من الجور والظلم والعسف. حتى ان العديد من 
الفلاحين هجروا الارض الى الدن الكبرى وكونوا طبقة فقيرة اطلق 
عليها اسم (الحرافیش او الحرامية وسکنوا فى عشش من القصب 
خارج تلك الدن), وقسم منهم امتهن الرعي وحياة البادية. مما كان له 
اثرہ السلبي على الانسان العربي وعطائه آلحضاري. 

وهکذا فان ردة الفعل العربية تجاه هذا التحکم العنصري ole‏ على 


شکل رفض کامل لهذا الواقع الصعب الذي عاشه ٠‏ وکان هذا الرفض 
اول مظهر لانبعاث الروح القومية العربية ضد السيطرة الملوكية 
الاجنبية وتمثل بالشورات التي قامت ضد الدولة الملوكية في مصر 
وبلاد الشام. 
وهناك خلاف في (بداية القومیة) ففریق من الباحثين يعبر ان 
لشعور القومي ظاهرة ملازمة للانسان منذ ان وجد الجتمع البشري, 
وان بعض سمات القومية قديمة قدم الانسانية نفسها. ومن هؤلاء 
(کوهن) الذي يرى ان التاریخ على مر العصورشهد بذور الشعور 
القومي في التمسك العمیق من جانب الناس بارضهم وتقالیدهم. 
والسلطة القائمة فى اقلیمهم. وفریق آخر يري ان القرمية ظاهرة حديثة 
نسبیاء ویختلف هؤلاء ایضا في تاریخ بداية القومية في اوروباء فمنهم 
من يرى ان الشاعر التي ظهرت في اواخر القرون الوسطی في المالك 
التي توحدت في اوروياء او كانت في طريقها الى الوحدة داخل حدود 
معينة هي البداية الحقيقية لظاهرة القومية. وآخرون يرون ان القومية 
بدأت تظهر قبل ذلك ٠‏ ف (تيري) Whe‏ يرى ان الروح القومية الفرنسية 
ظهرت منذ القرن التاسع الميلادي » ولكن (لونجتون) يقول : ان بداية 
اليقظة كانت في اوائل القرن الثاني عشرء آما (رانکة) فيؤكد انها 
ظهرت في القرن الثالث عشرء بينما يرى (جيزو وميشيليه) انها ظهرت 
في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء (عبدالكريم احمدء القومية 
والمذاهب السياسية, ۱۹۷۰مء ص۸۷). 


et 


وی 


وهناك اجماع بين الباحثين للفصل بین (ظواهر قومیة) و(القومية), 
فهم يقولون ان (القومية الحديثة) ظهرت في عهد الثورةالفرنسية . إذن 
نستطيع القول بان (مظاهر القومية العربية ) ظهرت مبكرا في الثورات 
التي قامت في مصر والشام ضد الحكم المملوكي» أما (القومية 
العربية الحديثة) فظهرت في (الثورة العربية الكبرى) أي منذ اواخر 
القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين. 

كذلك فان القومية التي ترتبط بالدعوة الى قيام (الدولة القومية) 
ols‏ السيادة التي تخص Lol‏ بعینها, وتقسم المجتمعات البشرية الى 
Mates (ele)‏ سيط عل متها علی لیم نارس فة سادا 
الطلقةء ما كانت لتنمو قبل ان تبدا جماعات كبيرة من الناس في 
الاهتمام (بوطنها) أو (بلادها) أو (مجتمعها) واعتباره‌بخاصا بھاء لا 
يحق لغيرها ممارسة ایة سيادة فيه. 

ولا شك ان هذا يتطلب قدرا معينا من الاحاطة وسعة الافق, لا 
يتوافر لدى الناس عادة. الا بانتشار التعليم الى حد ما. وقد كان 
التعليم حتى أواخر العصور الوسطى في اوروبا وقفا في الغالب على 
رجال الدين السيحي الذين یجنحون بطبيعة تفکیرهم» ومحتوى 
عقيدتهم الى (العالمية) في ظل السيادة الشاملة للدین» ولذلك لم تظهر 
البذور الأولى للقومية الا بعد ذلك , فالقومية لم يكن من الممكن ان تنمو 
حتى تعلم الناس المشاركة في الحياة العامة. 

ونستطيع القول: اننا في منطقتنا العربية لم نكن في منأى عن 
الاحداث والتيارات الفكرية العالمية. كنا على اتصال بالعالم فکریا 


وثقافیا وسیاسیا واقتصاديا .كانت منطقتنا في قلبه تتفاعل مع احداثه 
وافکاره وتیاراته الختلفة, تأخذ وتعطي.کان مجتمعنا مثقفا متعلما 
تل الى حتقة قي سارسہ کی السا ء العامة والتاه اسیاسرة 
الاخری التي حرم متها فى العصر الملوكي فالعلماء (ورجال الدین) 
لم يكن لهم تلذيرهم الذي كان في السابق والذين كانت نظرتهم 
Gate‏ الالام رعا الدولة), اتد شنيف تراهم رتلاشی 
بسقوط (الخلافة العباسية) في بغداد على يد هولاکو سنة 
151ه/54؟1م. فالعرب قبلوا العناصر الأخرى في الدولة من منطلق 
عالميتهاء وعندما حكموا أعطوا تلك العناصر حقوقها كاملة ولم يفرقوا 
بينهم ويين تلك العناصر والجنسیات. ولكن عندما سيطر هؤلاء على 
9ٰ۰ 9 و09 :الككم: وسادزوا dey‏ 
وجعلوه قنا وعبدا لصاحب الاقطاع. وحرموه من حقوقه المدنية 
والنسياسية Aiea,‏ روما انتقن متبوم عالية الدرلة الاسللاسية: 
بدا الانسان العربي ينظر الى اهليته في الحكم وحقه في ممارسة 
حقوقه التي حرم منها على ارضه ووطنه. فبدات تتحرك لديه الشاعر 
القومية للمحافظة على هويته وشخصيته العربية. ورفض حكم 
العتاسی ie‏ غير العريرة عق کر کات سقڈ 

اذن نستطيع القوم Ob‏ البذور الاولی للقومية العربية ظهرت في 
القرن الثالٹ عشر والرابع عشرہ تماما في نفس الفترة الزمنية التي 

ظهرت فيها في اوروبا. الا ان الانسان العربي لم يكن قادرا على 
ااستحراآوعلی ااساظه نشعي عدم قیرہ المسكرية وابعاده عن 


۳ 


السلطة السياسية. فالحاکم کان الاقوی وبیده سوط الجلاد الذي به 
ينهي کل تحرك او ورة ضده. فاستکان الانسان العربي وصبر على 
الظلم والجور وعانی الکثیر من ظلم الماليك الذین سلموهم الى قوة 
آخری جديدة هي الدولة العثمانية, بعد انتصار الاخيرة في معركة 


مرج دابق سنة ۹۲۲ھ/٦۱۱۱م۔‏ 

حكم العثمانيون الولايات العربية بالحديد والنار» ونصب سلاطينهم 
من انفسهم خلفاء للمسلمین» وطلبوا من العرب الخضوع من منطلق 
عالمية الدولة الاسلامية. الا ان العرب لم يلقوا الانصاف والعدل مرة 
اخرى من العنصر التركي الذي حاول جاهدا طمس الشخصية 
الوا الیل والقاء es taal Gat‏ آثار الفط eal‏ اخرار 
الامة العربية الذین اتصلوا بالحضارة الغربیةء ونهل قسم منهم من 
علومها وثقافتها وتعلم في جامعاتها ليعود مبشرا بضرورة تحرير 

وهكذا كانت الافاقة او الصحوة ‘ ولكن هذه المرة بايدي عربية 
الثاني فكان مشروعا نهضويا اسلاميا عربيا على يد صلاح الدين 
الايوبي الكردي الاصلء العراقي"المولد الشامي النشا والتربية. وها 
هو المشروع النمضوي الوحدوي العربي الثالث قام على يد 
احرارالعرب في الشام والعراق ومصر وحمل عبء قيادته الشريف 
حسين بن علي منطلقا به من مكة سنة ۱۹۱۱م. مناديا بالوحدة 


والحرية والاستقلال shally‏ الفضلی للامة العربية وخروجها من ظلام 
الحکم العثماني الجاثر الى النور والعلم وحضارة العصر الحدیث. 
ولزید من التفاصیل عن للشروع اللیضوی العريي الوحدوي الحدینه 
انظر (یوسف غوانمة» الحسين بن علي الملك والثائر» خطاب جدید 
لفکر النهضة العربية دارالفکر» عمان. ۱۹۹۶م). 
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دراسة تحليلية لبعجض نصوص 
معاهدات الصلح بین المسلمين والفرنج 


القدس 


بقيت القدس طيلة الوجود الفرنجي في بلاد الشام وبعده. محور 
کل الحروب والغامرات التي قام بها الغرب الاوروبي في بلاد الشام 
والشرق العربي, وتمکنوا من احتلالها. الا ان العرب والسلمین 
رفضوا هذا الاحتلال لا تمثله القدس من آهمية كبيرة لدی العقيدة 
الاسلامية. فهي قبلة السلمین الاولیء ومسری الرسول محمد صلی 
الله عليه و وسلم لی السماء, بالاضافة نة الى الق القدسات الاسلامية فيها. 


القاس د محلة د جج سیت NTT‏ لت 
فقد عمل العرب والسلمون على استعادتها من الفرنج على يد صلاح 
الدين سنة ۵5۸۳-/۱۱۸۷م» ورغم محاولات الفرنج استعادتها الا ان 
محاولاتهم فشلت. ورايتا كيف ان صلاح الدين رفض تسلیم القدس 
الى رکشارد لپ الاد اقام مشاوضات العلم تما وارسل 
ریتشارد الى صلاح الدين یقول(اإان المسلمين والفرنج قد هلكواء 
وخربت البلاد وخرجت من يد الفريقين بالكلية. وقد تلفت الاموال 
والارواح للطاتفتين, وق اخذ هذا الامر i‏ ولیس هناك حدية سوي 
القدس والصلیب (الصليب القدس الذي استولی عليه السلمون في 
حطین). والبلادء والقدس فمتعبدنا ما ننزل عنه» ولو لم يبق منا واحد. 
واما البلاد فیعاد الينا منها ما هو قاطع الارن + ونحتطلح وتنستترد 
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من هذا العناء الدائم» (ابن شدادءالنوادر السلطانجتة 
۴۹ م .ص۲۹۲ . ۲۹۳). الا أن صلاح الدین بعد ان استشار ارباب 
الشورة لدیه ارسل اليه رسالة جاء فیها ((القدس لنا كما هو لکم. وهو 
عندنا اعظم مما هو عندکم. فانه مسری نبینا ومجتمم الملائكة. فلا 
تتصور ان ننزل عنه ولا نقدر على التلفظ بذلك بين المسلمين. واما 
البلاد فهي ایضا لنا في الاصل, واستیلاوکم كان طارئا عليهاء 
لضعف من كان بها من السلمین في ذلك الوقت)) وما اقدرکم الله علی 
عمارة حجر منها ما دام الحرب قائماء وما في ایدینا نحن منها ناكل 
بحمد الله مفلة وننتفم به ...۰ (ابن شدادء النوادر السلطانيتة, 
۹مھ ,ص۲۹۳). 

فالتمسك بالقدس عربیة اسلامیة کان استراتیجیة عربیة اسلامیة 
وما زالت. ومع ذلك فقد نصت العاهدات على حرية الحج الى القدس 
لطوائف النصارى من جميع انحاء العالم. وتقديم کل مساعدة ممكنة 
لهم. وحظیت القدسات المسيحية والحجاج النصاری بالرعاية في كل 
العصور الاسلامية (یوسف غوانمة» نيابة بيت القدس, ۱۹۸۲م). 


۲ الحدود الحغرافه: 

من خلال استعراضنا لعاهدات الصلح بين السلمین والفرنج نری 
ان العاهدة تبدا عادة بتحدید دقیق للحدود الجغرافية لكل طرف کان 
تذکر: | و اقع علیها الاتفاق البارا ك.(ومستقر ة لها oda‏ الهدنة اليمونة 


سے 


بجعي نیون هذه AAU‏ العروفة: ریلانها sty cag ll‏ ریا 
وضیاعها. وسهلها وجبلھاء وعامرها وغامرها» ومزروعها ومعطلها. 
وطرقاتها ومياههاء وقلاعها وحصونھاء على ما یفصل في کل ie‏ 
...»(القلقشنديصبح الاعشی,ج۳۲۰۳۱۰۱4). 

وجاء کذلك في معاهدة الظاهر بیبرس مع الفرنج والاسبتارية. ما 
يلي: ا( Ley}‏ هو محسوب منهاء بحدودها العروفة بها من تقادم 
الزمان» وما استقر لها الان وما یتعلق بذلك: من الواضع والصاید», 
والملأحات والبساتین, والعاصر. والطواحین والجزائر: سهلها وجبلھاء 
وعامرها. وداثرها, وما يجري بها من انهار وینبع بها من عیون. وما 
هو مبني بها من عمائر؛ وکل ما عمر في اراضي الناصفات على 
دورها وانهارها». (القلقشندي» صبح الاعشی, ج۱۶.ص۳؛). 

وهکذا فان جمیم العاهدات كانت تنص صراحة وبالتفصیل على 
الناطق الداخلة في هذه الاتفاقیات وحدودها الجغرافية. وما تشتمل 
عليه من قری ومزارع. وأودية وجبال وسهول. واغوار. وکانت عامة 
شاملة لكل البلاد الشامية. والصرية الواقعة تحت حکم السلطان, 
والامر نفسه بالنسبة للمناطق الواقعة تحت الحکم الفرنجي, وقد 
نعتت هذه البلاد عادة (بالخاص) اي التي تخص السلطان او الفرنج 
فقط لأن العاهدات نصت على املاك ومناطق وسمتھا (بالناصفات) 
اي انها مناصفة بين السلطان والحکام الفرنج. (ابن عبدالظاهر, 
تشریف الایام والعصور» ص4۱). 


1 


تعود الامور كما كانت عليه الا اذا جددت بموافقة الطرفن. وکانت هذه 


العاهدات فرصة للاستعداد لرحلة جديدة من النضال والجهاد 
لتحریر الارض العربية من الاحتلال الفرنجي الغربي الاستعماري 
الاستيطاني. 


LS‏ نصت العاهدات على ان یکون الرعایا بامان لدة اربعین یوما 
بعد انقضاء مدة الهدنة ان لم تجددء فقد جاء ما يلي: «وعند انقضاء 
Gayl‏ تکون التجار آمنین من الجهتن مدة اربعین يوماء ولا منم احد 
منهم من العودد الى مستقره», (صبح الاعشی,ج۱۶.ص4۲). 


الناصفات: 

نصت العاهدات على الاملاك (الخاصة)ء وتعني تلك الاملاك 
الخاصة بالسلطان السلم» وتلك الاملاك الخاصة بالحاکم الفرنجي, 
بحیث لا ینازعه فیها احد. ولا يشاركه احد علیها في السلطة أو في 
التحصل منها (ابن عبدالظاهر» ص۱۰۹). 

إلاان هناك من الاملاك ما وصفت (بالناصفات)» وهذه القری 
والبلاد تكون عادة بين املاك السلطان والاملاك الفرنجيةء وتکون 
مناصفة بین الطرفین الاسلامي والفرنجي, وقد نصت العاهدات على 
أن یکون هناك نواب من قبل السلطان وآخرون من الطرف الفرنجي» 
یتولون الاشراف على يلاد الناصفات. بحیث لا ینفرد طرف بقرار. 


تحدید العاهدات بالسنوات والشهور: 

لم تكن المعاهدات مطلقة. بل حددت بالسنوات والشهور» فبعضها 
حدد بثلاث سنوات کصلح الرملة. والاخر بعشر سنین, الا انه كان 
وس يتخديدها ان ری ga‏ فک ily‏ مه لخ ابلس يرزلا 
ینقض ذلك بموت احدهما ولا بتغییرہء (ابن عبد الظاهر.ص۲۱۱). 

ولا بد من مصادقة هذه العاهدات بعد الاتفاق علیها من الفاوضن 
من كلا الجانبین» وتتم الصادقة عادة بالیمین التي یحلفها السلطان 
والحاکم الفرنجي, وتکون مکتربة ویکرن القسم اماع الشهود. Lang‏ 
جاء في بعض هذه التصوص الخاصة بالیمین: «...واحفظها والتزم 
بعميع tag ll Glee‏ فيه واجري الاين على آعکامبا الى 
انقضاء مدتهاء ولا آتأول فیها ولا في شيء منهاء ولا أستفتي فیها ۱ 
لنقضها ...» (ابن عبدالظاهر» ص۲۱۳). 

آما الحاکم الفرنجي فبعد أن یقسم بالانجیل والسيدة مریم 
والديانة النصرانية یقول: «آنني ومن وقتي هذا وساعتي هذه قد 
آخلصت نيتي» واصفیت طويتي في الوفاء للسلطان النصور. وولده 
الملك الصالح. ولاولادهماربجمیع ما تضمنته هذه الهدنة البارکة. التي 
انعقد علیها الصلح ..واعمل بجميع شروطها. شرطا شرطاء والتزم 
الوفاء JS‏ فصل في هذه الهدنة المذكورة الى انقضاء مدتها ...». (ابن 
عبد الظاهر .ص۲۱۶ ). 

وهکذا فان العاهدات كانت محددة بالسنوات. وبعد انقضاء الدة 


وان جميع القرارات تکون باتفاق موظفي الطرفین» وان یکون 
بینهااتفاق کامل على كل اجراء يتم في تلك البلاد والخاصة بالجبایات 
والاموال بحیث YY‏ تنفرد جهة عن جهة باستخراج درهم ولا غیر)) 
(اپن عبدالظاهر.ص۱۰۷). فالتعاون کان قائما بين السلمین والفرنج 
في بلاد الناصفات في كل الامورالتعلقة بتلك الناطق وسکانها. كما 
نصت العاهدات بعدم السماح للعساکر أو ا مواطنین التطرق للبلاد 
التي دخلت في العاهدات باذية او ضرر ولا سرقة ولا عدوان لا في بر 
ولا بحر (ابن عبدالظاھر ص۱۰۹). 


الجبایات في بلد الناصفات۸7ٴ 
وقد حددت العاهدات الناطق التي یتفق علیها بان تکرن مناصفة 
بين الطرفین على کل مافیها من الغلات الصيفية والشتوية, والعداد 
(ما يؤخذ من ضريبة على الاشية. او أية ضرائب آخری بحیث تکون 
متاضدقة بين السلطاق والقرئم. (صنيع ye ٤ج the‏ انا 
متحصل ارض الناصفات من مصائد على سواحل البحر او على 
شواطىء الانهار, یقسم مناصفة بين الطرفین الاسلامي والفرنجي, 
بینما یسمح الفرنج للسلطان بالاستحوان على جمیع القش (طعام 
الواشي)ء وبالقابل فيعوض الفرنج بمبلغ من الال يتفق عليه. وكذلك 
. النشات التي تقام على سيل المياه في أرض المناصفات من طواحین 


وغیرد» یکون متحصلها مناصفهة. ویقوم بجمع الاموال gull‏ الاول من 


وتطرقت العاهدات على ان تکون الضرائب التحصلة من الموانئ 


والتجار مناصفة بين الطرفین, فقد جاء في معاهدة الصلح بين الظاهر 
بندرس والاسبقار اترم Us‏ برل سا قوس اراي رالاس 
الْْحَریة العروقة جميعها پحسن الرقب (شمال سوریا الحالية): من 
ميناء بلّده الى ميناء القنطرة المجاورة لحدود مرقبة» تكون هي وما 
يتحصل منها من الحقوق الستخرجۃ من الصادرين والواردين 
راتا وها يق عليه ارتفاعها: وتش به الحسيانات من 
الصادرين مناصفة. وما يدخل في ذلك من اجناس البضائع على 
Ras‏ الحق هته مناصفة على الخاد GaN‏ هن غير pis‏ 
لقاعدة. بل تجري التجار من الحقوق على عادتهم في البضائع التي 
یحضرونها. والتجر کائنا من كان (صبح الاعشی» ج اصن £0( 

Lil‏ ما یتعلق بالرسوم وفرضها ذف 
جاء في العاهدات مايلي: «یتحصل من بلاد الناصفات اخذ الحقوق, 
وسائر القاسمات والطرقات والبساتین والطواحين» والحقوق القررة 
على الفدن على اختلاف اجناسهاء على ان یکون لکل شيء باتفاق 
نواب الطرفیٌبولا ینفرد طرف على آخر بقرار أو بذرض رسوم جدیدة» 


دلك» فقد 


© الامن في بلاد الناصفات: 


وجاء في العاهدات بان على الطرفين حماية بلاد الناصفات من کل 
طارق سواء اعتداءات عسكرية أو غيرهاء وان على السلاطین عدم 
السماح لاي کان من العربان والترکمان من الدخول الى ارض 
الناصفات ان كانت (نيته محاربة الفرنج الداخلین في هذه الهدنة. فله 
المنع من ذلك). (صبح الاعشی, ۱۶.ص ۳۳). 


< السکان وعمارة بلاد الناصفات: 

نصت العاهدات على حرية حركة السکان من الجانبین وتتقلهم 
وعودتهم الیها ان رغبوا بذلك. كما طلب من الجهتین رعاية وعناية 
وعمارة بلاد الناصفات. «وعلی ان كلا من الجهتین یجتهد ویحرص 
على عمارة بلد الناصفات الذکورة بجهده وطاقته ومن دخل الیها من 
الفلاحین بدواب. آوالترکمان gh‏ من العرب. أو من الاکراد» أو من 
غیرهم کان غلیهم العداد كجاري العادة ء یکون النصف للسلطان 
والنصف لبیت الاسبتار» (صبع الاعشی, ج۱4ص۳۲). 

اما فیما یتعلق بالفلاحین في بلاد الناصفات. فان الامر فیهم 
بالحبس والاطلاق والجباية راجع الى تاب السلطان, شريطة آن یکون 
ذلك باتفاق مع نائب الفرنج. على ان يحكم على الخالفین بشريعة 
الاسلام ان كان مسلماء وان كان نصرانيا يحكم فيه بمقتضى شريعة 
مملكته أو امارته. كما وان جميع الفلاحين في بلاد المناصفات معفون 


من السخر من كلا الطرفین. وهذا يعني ان السلطة الادارية والحاکمة 
في بلاد الناصفات مشتركة بین الطرفین» وهناك موظفون مسلمون 
وآخرون فرنج. كما اعطت العاهدات حرية العودة للسکان ان کانوا قد 
نزحوا عن اراضیهم او قراهم من كلا الجانبین Yo‏ يتقدم بمنع أحد من 
الفلاحین العروفین بسکنی بلاد الناصفات من الرجوع اليهاء والسکن 
قيها 18 اکتاررا موہ زس 0a gee‏ راعلت 
العاهدات الطرفین حرية الرعي في آراضي الناصفات دون ان يؤخذ 
على مواشیهم أية ضريبة» بالاضافة الى أنه لا يجوز معارضتها أو 
منعها. (صبح الاعشی, ج۱۶ص(۳۳). 

إذن فارض الناصفات لها ادارتها الخاصة من الجائبية: ویطبق 
فیها قانون کل طرف على رعایاه فقط. واعطي الفلاحون حرية الزراعة 
والتنقل» كما منحها الطرفان الامن والاستقرار والحماية. وکل ما 
یتحصل منها یکون مناصفة بين الطرفین» أي ان هناك ما یسمی 
(بالتعایش السلمي) بینهما. 


“التعاون الامني: 

جاء في معاهدات الصلح نصوص تژکد على توفیر الامن للافراد 
والرعایا على جمیع اجناسهم. وان يكون هذا الامن للاموال النقولة 
وغیر النقولة من آراضي ومزارع وقلاع ومدن ومواشي وآموال 
ob ey‏ لا تتعرض لاية آذية أو غارات من كلا الطرفین» «وتکون 


~ 


ا 


هذه البلاد الشروحة الداخلة في هذه الهدنة المباركة ما هو خاص, 
وما هو متاصفة Thal‏ مطمئنة ومن مهاه (اين عبدالظاهر» ص۱؛). LS‏ 
نصت العاهدات على منج الامن لجمیع الرعایا من الطرفین. فقد جاء 
في معاهدة صور: «وعلی من حوته وتحویه من عساکر 
وجند ورعایا عرب وترکمان واکراد وفلاحین» وسائر اجناس الناس 
الجمعية على اخعلات المتاسير وتغاير افکائہم واننانید وعلی 
آموالهم ومواشیهم على تغایر آصوافهاوآوبارها» والاموال على تغاير 
اجناسها (ابن عبدالظاهرصه.۱). اما ما یتعلق بالفرنج فقد اعطت 
متعاهده ضور الان الجميع سكانها وعسگرها وتجارها قق جاء ما 
يلي: «علی ان تكون هذه البلاد الختلفة بمالكة صور آمنة مطمئنة. هي 
ومن فيها من عسكرها وخيالتها ورجالتها ورعيتها وتجارها على 
انفسهم واموالهم واولادهم» ومواشيهم في حالتي صدورهم وورودهم. 
وسفرهم واقامتهم الى آخر هذه ات (ابن عبد الظاهر.ص۱۰۷). 

ونصت الاتفاقيات !- ن يعلموا الدولة الملوكية عن 
اية حركة عسكرية فرنجية جديدة قادمة من أورويا, « قبل وصولهم الى 
السواحل الشامية بشهرین» حنى تأخذ الدولة استعدادها وحيطتها. 
وان كانت هناك تحركات عسكرية تتارية قادمة براء فعلى آحد الطرفين 
ان یبلغ الطرف الاضر هن هذه التحركات gle‏ من سبق tall‏ من 
الجهتین فیعرف الجهة آلاخری(ابن عبدالظاهر. ص۲؛). وعلی 
الفرنج الوقوف في وجه اي قوات عسكرية تتارية تدخل بلإد الشام. 
«وعلیهم أن یدرءوا عن نفوسهم ورعیتم وبلادهم Ley‏ تصل قدرتهم الیه» 
(ابن عبد الظاهر.ص۲؛). 


olay‏ في معاهدة صور. بان تلتزم مالكة صور «حفظ بلاد مولانا 
السلطان من جهتها من متجرم او مفسد» أو رجل غريبة وسائر 
الافرنجیةء یتطرق من بلادها الى بلاد مولانا السلطان بأذية او اغارة 
أو فساد أو عدوان». (ابن عبدالظاهر. ص۱۰۹). کماجاء في هذه 
العاهدة بان على مالكة صور أن لا توافق احدا من سائر الفرنجية 
على اي آمر فيه اذية لبلاد السلمین او رعاياهء وعليهاء ان لا تساعد 
آحدا على ذلك برمز او GUS‏ ولا اشارة ولا رسالة». (ابن عبدالظاهر, 
ص۱۰۹). وجاء في معاهدة طرابلس حول هذا الوضوع مايلي: «وان 
لا يحسن لاحد من اعداء السلطان, ولا يتفق عليه برمز ولا خط ولا 
مراسلةءولا مكاتبة ولا مشافهة». (ابن عبد الظاهر» ص۲۱۱). 

ونصت معاهدة الظاهر بیبرس مع الاسبتارية بأن لا یتعرض 
السلمون الى بلاد الاسبتارية بأية أذية» فالنص یقول :«ولا یتعرض 
أحد من السلمین TIS‏ من هذه البلاد الداخلة في هذه الهدنة الى بلاد 
الاسبتارية بأذية أو (غارة» ولا یتعرض أحد من جمیع الفرنجة من هذه 
البلاد الداخلة في هذه الهدنة. بحدودها الجارية في يد نواب الاسبتار 
وفي ایدیهم. الى بلاد اللك الظاهر باذية او اغارة». (صبح الأعشى, 
ج۱ص!۲). وجاء في العاهدة ایضا: «وعلی أنه لا یمکن بيت 
الاسبتارية من دخول رجل غريبة في البر ولا في البحر الى بلادنا, 
بأذية ولا ضرر یعود على الدوله. وعلی بلادنا وحصوننا ورعیتناء الا 
ان يكونوا يدأ غالبة صحبة ملك متوج». (صبح الاعشی» ج۱۶.ص۵۰۰). 

وهكذا فان معاهدات الصلح نصت واكدت على توفيرالامن للطرفين 
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وعدم السماح بالاعتداءت العسكرية, أو التعاون مع القوات الفرنجية 
الاوروبیة القانمة الى البلاد الاسلامية: وضرورة الاخبار عنها حال 
سماع فرنج الشام بتحرکها من اوروبا. كما نصت العاهدات على منع 
أي عمل عدواني تقوم به اية فئة او آفراد في كلا الجانبین» بمعنی ان 
التعاون الامني والعسكري كان قائما بینهما وباتفاقهما ما دامت 
الهدنة قائمة. كما نصت معاهدة الظاهر بیبرس مع الاسبتار بعدم 
السماح لرعایا السلمین من ترکمان وعربان واکراد من دخول بلاد 
الناصفات بغیر اتفاق مع بيت الاسبتار او رضاه. وذلك كي لا تقوم 
هه ole call‏ باه اعمال شیر ال فشان بيك القاسفات aby‏ 
النصاری. ويعني هذا حماية آرواح الاقلیات الفرنجية والسيحية في 
الاراضي الشامية الداخلة في نطاق اتفاقیات الصلع. (صبع الاعشی, 
ج١۱ص۳۹).‏ 


بناء التحصنات (الستوطنات) ‏ 

أكد السلمون في معاهداتهم مع الفرنج عدم السماح لهم ببناء 
القلاع والحصون في الاراضي الفلسطينية والشامية التي يمكن ان 
تشکل خطورة على الواقع العسكري والاستراتيجي الاسلامي. «ولیس 
للفرنج ان یجددوا في غير عکا وعثلیث وصيدا مما هو خارج عن 
الاسوار في هذه الجهات الثلاث سورا ولا قلعة ولا برجا ولا حصنا 
قدیما ولا مستجدا». (ابن عبدالظاهر» ص4۱). كما نصت مماهدة 
صور بمايلي: «وعلی ان الملكة مرجریت مالكة صور لا تستجد بناء 


قلعة ولا تجدید سور, ولا حفر خندق ولا ما یتحصن به مما یمنع 
اویدفع». (ابن عبدالظاهر. ص۱۰۹). 

وجاء في معاهدة الظاهر بیبرس مع الاسبتار حول هذا الامر 
مايلي: «علی انهم لا يجددون عمارة قلعة ولا في القلعة عمارة؛ ولا في 
البدنة ولا في ابراجها ... ولا یجددون عمارة في ربضها ولا في 
سورهاء ولا في ابراجها. ولا یجددون حفر خندق او عمارة خندق, أو 
تجدد بناية خندق, أوقطع جبل. او تحصن عمارة.ار تحصن بقطع 
ل یکسا خن من او يدفع». (صبح الاعشی» ج4١‏ .ص؟4). 

وهكذا فان السلمین كانوا يعتبرون الفرنج طارئین, لذلك فقد اكدوا 
ای ية انفسهم عسکریا 
واستراتیجیا. وذلك ببناء تحصینات جديدة او اماکن دفاعية مستجدة 
یمکن ان تشکل خطرا علیهم. 


المساه: 

لم تنس معاهدات المسلمين والفرنج موضوع المياه. سواء اكانت 
مياه الانهار او الينابيع» فقد نصت على حرية تصرف الفرنج بالمياه 

کت ع و es‏ ھک کے ہت 
الواقعة ضمن املاکھم, آما المياه الواقعة في بلاد المناصفات فتکون 
مناصفة بين الطرفين. فقد جاء في هدنة عكا مايلي: «وما في الوطاة tbe ll‏ 

من انهار ومياه وعيون وبساتین وطواحین, وقني ومياه جارية» وسكور 
لهم بها عادة قديمة تسقي اراضيهم يكون خاصا لهم. وما عدا ذلك 


من البلاد الجبلية جميعها تكون لمولانا السلطان وولده بكمالهاء. (ابن 
عبدالظاهر. ص4۱). وفي نفس الوضوع هناك نص کی معاهدة صور 
یقول: «وما تشتمل عليه من قری ومزارع وانهار وطواحین وابراج 
ويساتين». (ابن عبدالظاهر» ص١١٠).‏ آما معاهدة الظاهر بيبرس مع 
الفرنج والاسبتار فجاء فیها مایلی: Lage‏ فى جمیع هذه البلاد من 
بساتین» وطواحین. وعمائر» ومصاید. وملاحات» ووجوه العین. 
والستغلات الصيفية والشتوية والقطاني. والحقوق الستخرجة. وما 
هو مزروع من الفدن لاهل الربض وبیادرها, یکون مناصفء بين 
السلطان وبين بيت الاسبتار نصفین). (صبح الاعشی, ج۱4مص44). 
وهکذا فان الیاه من انهار وسیول وعیون کان یستخدمها الفرنج 
قدیما من املاکهم تبقى لهم. اما المياه في النالق الاخری الجبلية 
فهي ملك للسلطان لا حقوق للفرنع فيهاء اما المياه في ارض 


الناصفات فتکون مناصفة بين الطرفین. 
اضفات فتكون os‏ بين انعر 


حرية الملاحة ومحاربة القرصنة في البحر المتوسط 
نصت المعاهدات على حرية الملاحة في البحر المتوسط والسواحل 
الشامية للسفن الاسلامية. «وعلى ان شواني (سفن) مولانا السلطان 
وشواني ولده. متى عمرت وخرجت. لا تتعرض لاذية في البلاد 
الساحلية التي انعقدت الهدنة علیها». (ابن عبدالظاهر. ص4۱). كما 
ان المعاهدات نصت على ان تقدم الموانئ الفرنجية كل التسهيلات 


اللازمة لهذه السفن في تلك الوانی». من التزود بالطعام والیاه. وان 
تعرضت بعض تلك السفن للعطب, فیسمح باصلاحها في تلك الوانی؛ 
وان تعذر ذلك.فعلی الفرنج رد جميع السلم والبضائع التي تحملها 
تلك السفن الى اصحابها كاملة دون نقصان (ابن عبدالظاهر, 
(us‏ 

وأكدت العاهدات على محاربة (القراصنة) التواجدین في البحر 
اتتوسط وعدم السماح لهم بالدخول الى مرا اي من الطرقین 
الاسلامي والفرنجي» وذلك من اجل التزود بالطعام او الیاہ. وعلی 
الطرفين الق الکیشن انم بطاخم لا کون حراسية الف رز من 
الزوادة من عندھم, ولا من حمل ماء. وان ظفروا باحد منهم يمسكوه, 
وان باعوا عندهم بضائع یمسکوا حتى يحضر صاحبها وتسلم الیه, 
وكذلك یعتمد مولانا السلطان في امر الحرامية هذا الاعتماد». (ابن 
عبدالظاهر. ص۲؛). فالاتفاقیات شملت كذلك الیاه الاقليمية وغيرها 
في لیس القوسط: وحماية حركة اللاحة البخرية من القرصنة 
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أعطى السلمون والفرنج التجارة آهمية خاصة. حتی ان السلطان 
صلاح الدین قد حید التجارة لحاجة کل منهما الى هذا الورد 
الاتتصادي, فالسلمون کانوا وسطاء التجارة الدولية القادمة من 


الشرق الاقصی والفرنج والدن الايطالية كانت بحاجة الى هذه السلم 
لان اقتصادها قائم على حركة التجارة الدولية مع الوانی الشامية 
والصرية عبر البحر التوسط. وقد ظل هذا الامر قائما في العصور 
اللاحقة. 

فک جاء قي معاهدات الصلح موضوع الدراسة علی حرية 
التجارة. وحرية التنقل للافراد والقوافل التجارية بين الطرفینوجاء في 
مغاهدة صور مايلي: «على آن تکون هذه المالك الذكورة» وما اشتملت 
علیه. ومن فيها من سائر الناس اجمعين الساکنین بها والقاطنین 
والترددین الیها. ومنها وفیها من التجار والسفار آمنین مطمئنین على 
انفسهم واموالهم ومواشیهم في حالتي صدورهم وورودهم وسفرهم 
واقامتهم». (ابن عبدالظاهر. ص١ .)٠١‏ على ان تکون حرية التنقل 
والسفر والتجارة للبلاد الخاصة وبلاد الناصفات. 

وبخصوص Lye‏ التجارة Lyall‏ والبحرية فقد اکدت معاهدة صور 
على مايلي: «وعلی أن التجار والسفار والترددین من الجهتين یترددون 
ویبیعون ویشترون ویوردون ویصدرون, آمنین مطمئنین على نفوسهم 
واموالهم. وعلی آنهم لا بحدث علیهم شيء غير ما جرت العوائد به من 
الجهتین. وان المنوعات مستقر حالها في البیم على حالتها, وعلی أن 
الراکب من الجهتین الترددة في البحر. تکون کل فرقة منها من. 
الفرق تین آمنة من الفرقة الاخری, مطمئنة في البحور والراسي 
والدخول والخروج. تلتزم کل طائفة من الجهتین کف الاذية عن الجهة 
الاخری». (اين عبدالظاهر. ص‌۱۰۸). 


ونصت العاهدات على تحصیل الضرائب على التجارة التبادلة بين 
الطرفين. وقد عين لذلك موظفون لیقوموآ بهذه الهمة على راسي 
(المشد). وهو موظف Guns‏ السلطان يعاونه عدد من الموظفين والاجناد. 
يراقبون ج كل ما ل الى pala‏ اتخرتی ينون ما خا معي eas‏ 
ویسمحون للسلع الاخری بالرور بعد استيفاء الضرائب ب المقررة» (ابن 
عبد الظاهر. ص۲۱۱). ولم تغفل العاهدات حرية تنقل الافراد 
والفلاحین من كلا الجانبین للتجارة أو لل رة أو للبيع والشراء : «وتقرر ان 
يكون فلاحو بيت آلاسبتار رائحین وغادين ومتصرقی في بيعهم 
وشرانهم. مطمتنین لا یتعدی sal‏ علیهم. وان تعدی آحد من الجهتین 
في سوق او طریق, في ليل أو نهار. تکون الهلة خمسة عشر يوماء 
فان ردت الشکوی YS‏ فما كون الا الخیر بینهم». (صبح الاعشی, 
ج٤۱ «(TO jar‏ والا فعلیه اليمين» فان رفض يحلفء وان رفض فعلیه رد 
الاذية. إذن هناك حماية للتجار والسلع في كلا الجانبين الاسلامي 
والفرنجي 

وجاء في معاهدة الظاهر بیبرس مع الاسبتار حول حرية التجارة 
رالتنقل بين الجانبین ما یعطینا صورة حية لاتفاقیات الصلح هذه فقد 
جاء: «وعلی أن التجار والسفار والترددین من جمیم هذه الجهات 
الذکورة. یکونون أمنين من الجهتین: الجهة الاسلامية والجهة الفرنجية 
والنصرانية. في البلاد التي وقعت هذه الهدنة علیها -علی النفوس 
والامسوال والدواب» وما یتعلق بهم. يحميهم السلطان ونوابه. 
ویتعاهدون البلاد الداخلة في هذه الهدنة الباركة. الواقع علیها الصلح 
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وفي بلد الناصفات- من جمیم السلمین, ویحمیهم بيت الاسبتار في 
بلادهم الواقع عليها الصلع. وفي بلد الناصسفات من الفرنج 
رالتسارزی کات رعلی ان قرم الشمان والساش رون من سيم 
الترددین ٠‏ على أي طريق اختاروه من الطرق الداخلة. في عقد هذه 
البلاد الداخلة في هذه الهدنة الباركة الختصة باللك الظاهر. وبلاد 
معاهدية hy‏ الناصفات؛ وخاص بيت الاسبتار والناصفات. بكرن 
الساکنون والترددون في.الجهتين آمنین مطمتنین على التفوس 
والأموال. تحمي کل جهة الجهة الاضری». (صبع الاعشی, 
ج۱۶ص۳۷). 

وهكذا فان جمیع الطرق تكون محمية علیها درك من الطرفينء وذلك 
من أجل حماية حركة التجارة والتنقل بين الطرفین بحرية WAS‏ دون 
خوف او فزع» وهذا یؤکد اهتمام الطرفین بضرورة انسياب السلع 
والتجارة بينهما دون عوائق. ونصت العآعدآت على عدم فرض رسوم 


جديدة غير متفق عليها على التجارة التنقلة بين الطرفين برا او بحراء 


واكدت. على خراسة وحماية خركة التجارة البحرية كذلك. 

فقد جاء في معاهدة الصلح التي عقدها الظاهر بيبرس مع بيروت 
ما يلي: «ويكون جميع المترددين من هذه البلاد واليها آمنین مطمئنين 
على نفوسهم واموالهم ويضائعهم من (ملكة بيروت) وغلمانها. وجميع 
من هو في حكمها وطاعتهاء براء وبحراء ليلا ونهاراء ومن مراكبها 
وشوانيها. كذلك رعية الملكة وغلمانها يكونون آمنین على أنفسهم 


رمق هش هممه مق قم تقون سم موه مم هعجر ممم ممم مم ممم مه مه هه 


واموالهم وبضائعهم. ومن السلطان ومن جميع نوابه وغلمانه. ومن هو 
قحك کی وطاعته برا وبعرا SG‏ وهار وخم يلاد السقطان: 
ومن مراكبه وشوانيه.وعلى الا يحدد على أحد من التجار المترددين 
ووم كر عات بل يخرن على امراف السكمرة والقراعه 
الستقرة من الجهتین», (صبع الاعشی» (EN garg‏ 

كما نصت إتفاقية الهدنة هذه على حراسة المراكب حتى تصل الى 
موانئها من كلا الطرفين دون أخذ رسوم على cells‏ «وعلى أن التجار 
السفارة والمترددين بالبضائع من بلاد المسلمين والنصاری» متى ما 
خرجوا من المواني المحدودة del‏ يتوجهون بخفارة الجهتين من غير 
حق: لا يتناول من الخفارة شئ منسوب الى نفوسهم, الى أن يخرجهم 
ويحضرهم الى البحر آمنين مطمئنین. تحت حفظ الجهتين. ومتى 
وصل التجار من مملكة السلطان الى بلاد الاسبتار وموانيهم, 
فالترتيب على الخفارة من الجهتین» (صبح الاعشي: ج4١.ص/1).‏ 

وهكذا فان حرية التنقل بين الطرفين مباحة وميسرة دون عقاب أو 
اعاقات: «يكونون امنين على آنفسهم وأموالهم ومن يلود بهم ويتعلق 
في حال صدورهم رورودههیللی بلادنا الجارية في مملکتنا في البر, 
منا ومن نوابنا بالملكة والبلاد الجارية في حكمنا»» (صبح الأعشى, 
ج۱۶.ص4۷). وهذا دليل على الاهمية الكبيرة التي اولتها معاهدات 
الصلح لحركة التجارة البرية والبحرية» وتنقل الأفراد بين الطرفين فقد 
منحهم الطرفان الاسلامي والفرنجي الامان والاطمتتان, 


ك 


حرية العبادة وزيارة الأماكن المقدسة 

لم تغفل العاهدات الاماکن القدسة في فلسطین فقد نصت على 
حرية العبادة فيهاء والسماح للنصاری بزیارتها. تلك الکنائس 
لوجودة في القدس والناصرة وبيت لحم. مع اعطانهم حريةالوصول 
اليهاء واداء الصلاة في كنائسها ء وتامین وصول القسس والرهبان 
الهياء وتخصيص بيوت معينة لاقامة زوار كنيسة الناصرة بحيث یکون 
المع a‏ سس ل یی سی عار a‏ 
الداخلة في هذه الهدنة. ولا یتعرض الى الاقساء والرهبان» (ابن 
عبدالظاهر» (EY je‏ 

كما نصت العاهدات على حماية اوقاف الکنائس واملاکها. واملاك 
بعض الفرسان, فجاء في معاهدة طرابلس «وجميع هذه الجهات التي 
ذکرناها. ومناصفات الرقب التي دخلت في الصلح. مع بيت الاسبتار 
وبلده وسدینته ... وعرقا وپلادها. العينة في الهدنة. وعدتها احد 
وخمسون ناحیة» وما هو للخيالة والکنائس وعدتها آحد وعشرون 
بلدا...»» (ابن عبدالظاهر» ص۲۱۰) 

فمن خلال النصوص السابقة تجد التسامی الديني الذي تمتع به 
لاسلام الذي اعملى حرية ممارسة الطقوس ll‏ بحري لکل الاديان 
السماوية الثلاثة. والتاکید على حماية رعاياهاء وتمكينهم من الوصول - 
الى مقدساتهم في القدس والناصرة وبیت1 
وقد ظل هذا الامر ساريا طيلة العصور الاسلامية المختلفة. 


احکام عام: 
وتختص هذه الاحکام بقضایا : الجريمة. والسرقة, والتسحب من 
جهة الى اخر اغری: فالیت في هذه القضايا یکزن حسب أنظمة وشرد 

is‏ طرف. فا فاذا قتل شخص (ووجد القاتل» فان كان القاتل مسلما 
یحکم فيه نواب مولانا السلطان اللك المنصورء بما تقتضیه سياسة 
السلطنة الشريفة الطهرة. وان كان نصرانیا من آهل صور (مثلا)ء 
تحکم فيه الملكة مرجریت مالكة صورء کل جهة بحضور نائب من 
الجهة الاخری, یباشر الحکم فيه بما تقتضیه أحكام الجهتین ... وذلك 
یکرن الحکم في کل من تعدی واسرف واغتال. یتولی ذلك نواب مولانا 
السلطان تأديب السلم, وتادیب النصراني یتولاه نواب الملكة مالكة 
صور. (ابن عبدالظاهر» ص۱۰۸). 

ونصت العاهدات على مقاومة الجريمة, فان عرف القاتل یحکم فيه 
حسب النص السابق, وان لم یعرف تؤخذ الدیه من آهل القرایا التي 
یقتل فیها ذلك الشخص, جناية لهم وتأديبا جملة واحدةء ویعتمد ذلك 
من الجهتین. وان هرب أحد من الجانبین یرد ہما معه (ابن عبدالظاهر» 
ص۱۰۸). وهم بذلك یتعاونون في مجال مکافحة الجريمة. 

وفيما یتعلق بالسرقة. يقوم کل طرف JS‏ جهد ممکن بالکشف عن 
السرقة ان توجهت الى بلاد الطرف الاخرء ويجري الامر بالنسبة للقتل 
فان عرف القاتل یقتل, وان لم یعرف فيؤخذ العوض, وان هرب 
الستخصى الى ree‏ الالخرى ومعه مال لر اعت سیر الال اما هو 


& 


فیخیر بين القام والعود. إلا ان معاهدة الظاهر بیبرس مع الاسبتار 
تبت على ان بعان آلافت‌خاض االكسصيق الى بلان الظرتین: ریعاد 
معهم ما كانوا يحملوته مخ مال did gl‏ وفاش gl‏ راهم ی Gad‏ 
وما يتعامل به الناس. «اذا تسحب أحد من جهتهم من الفرنج أو 
النصارى الى ابوابنا الشريفة» أو وصل الى جهة نوابنا يمسك ويسلم 
بها پخشر مع من الكل والأقنشة والعدة رتیه ما سل أن كان 
قليلا او كثيراء يمسكه نوابناء ويسلمون ذلك بما معه للفرنج» ویأخذون 
الخ بالك خاي ينا سض يحي ایت لاسکی 
ج۱۶.ص٩4).‏ اي ان هناك ما یسمی (باتفاقية سلب الجرمین 
واللصوص). بأن یعاد الاشخاص وما احضروه معهم» ویتم ذلك وفق 
ایصال رسمي موقع بالاستلام. 


اشمجججهممصجسمجعجہ ہی ها عد وه هه عم هاه مه ts Scenes‏ مه همع عه هد هد جو 9ج 6 هه وه هه مم هج مع ممه هممصم ممه هع ههه ب هه همع ەە ماه جم مهن 


خانم4 : 


ان التتبع لنصوص معاهدات الصلح التي عقدت بين المسلمين 
والفرنج» يرى بأنها شملت كل شيء: الحدود الجفرافية. Ball‏ الزمنية 
الخاصة بهذه العاهدات» الامن, الاملاك الخاصة. آملاك الناصفات. 
بناء التخصينات او الستوطنات الاد یاه والزارع. الضرائب والرسو والرسوم. 

حرية الملاحة. محاربة القراصنة. حرية تنقل الافرادء جرية التجارة بين 
الطرفين برا وبحراء مقاومة الاخطار الاوروبية والتتارية من كلا 
الطرفين و فين والتعاون المشتراء ك في هذا ال هذا الجال, عدم السماح بالاعتداء على 
اراضي واملاك الطرفين من | القوات العسكرية ار غيرهاء حرية العجادة 
وزيارة الاماكن القدسة في بيت القدس والناصرة وبیت لحم, والتعاون 
في مجال القضاء على الجريمة من قتل وسرقة الى غير ذلك من _ 
الامور. 

الا ان لمعاهدات لم تنص على ما يسمى (إبالتطبيع الشقاني) في 
وقتنا الحاضرء فالسلمون لم يكن ليعنيهم هذا الأمر أنذاك. وذلك لأنهم 
الأكثر حضارة والأقوى مدنيةء فالفرنج أثناء وجودهم في بلاد الشام 
تیا اللقة العريية وروا بالتضا رد العرينة الام ونورا حن 
علوم العرب السلمین, بل كانوا نافذة من نوافذ نقل الحضارة والعلوم 
العربية الاسلامیةء الى الغرب الأوروبي» بعد أن ترجمت الى لغاتهم, 
سے یی النهضة الاوروبية. فالعرب والمسلمون لم 
يكونوا یخشون الفرنج والغرب الاوروبي من الناحية الثقافية, 
الارقی ثقافة. والاكثر تقدما من النواحي العلمية والثقافية. لم يؤثرى 


في مجتمعاتناء بل نحن اثرنا في الجتمع الفرنجي, فقد لبسوا الالبسة 
الشرقية. وتأثروا ببعض العادات العربية الاسلامية. وتزوج بعضهم 
من نساء شرقیات., لقد اندمج الفرنج فیما بعد بالجتمم العربي 
الاسلامي, بل وذابوا فيه ولم يكن لهم تأثیر على قيمه وتقاليده, لقد 
استوعينا هذه القلة بعد انهاء وجودهم العسكري في فلسطین 
والساحل الشامي, واتصهروا في بوتقة الحضارة والثقافة والجتمع 
العربي الاسلامي» واصبحوا جزءا die‏ وانتهوا وکانهم لا شيء ...!!!. 
فهل یتمثل العرب الآن تاریخهم» ویعیدوا قراءته من جدید» ویأخذوا 
salle‏ والدروين ؟ نیم اقرياء عون git‏ الحضارية:وطيهم اعادة 
بناء الشروع النهضوي الوحدوي العربيء على اسس علمية قریة» مع 
اعطاء الانسان العربي حریته كاملة غير منقوصة. فى ممارسة حقوقه 
بحرية في العیش والتعلم والکلمة والکتاب والتعددية السياسية 
واحترام حقوقه الانسانيةء وبناء نظامه الؤسسی, ونبذ الاحادية 
والفردية للشخص والحزب. ومحاربة الدیکتاتورية مهما كانت اشکالها 
واتماطها والتقدم تحو القرن الحادي والعشرین بخطی LAS‏ 
مسلحین باقتصاد حر قوي» وتکنولوجیا متطورة. وقوة عسکرية 
متقدمةء وتربية عصرية لانساننا العربي US‏ اشکال التقدم والرقي, 
وابراز الشخصية العربية والهوية العربية بقوة وثقة وثبات ونبذ الفرقة 
والخلاف بين ابناء الامة الواحدة. ومحاربة التطرف والتزمت والتعصب 
الاعمی القیت. لانها ليست من قیمنا ولا تقالیدنا ولا عقیدتناء عندئذ 
يمكن ان نبني الوطن الحر التقدم القوي ونکون قوة عظمی في هذا 


العالم, لا نابه بمشاریعه التي تهدف الى تدمیرالانسان العربي» واذابة 
شخصیته وانهاء قومیته في نظام جدید. واقلیم یسعون الى خلقه في 
منطقتنا العربیةء یکون وجودنا هامشیا فیه. فهل نتنبه الى ما يدور من 
حولناء ونواجهه بکل جرأة وشجاعة وتخطیط علمي مدروس ؟؟ فان لم 
نعمل ذلك فان انساننا العربي في خطرہ وشسخصیتنا العربية الى 
زوال» وهویتنا العربية والقومية» ونظامنا العربي sige‏ بالانتهاء والفناء 
... والتاریخ لن پرحم زعاماتتا وقیاداتتا التي عليها تقع السوولية في 
الدرجة الاولی ... !!!. 
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ملحق رقم (۱) 


نسخة الهدنة التي كتبسهين اللك الظاهر بیبرس صاحب الدیار 
6۵ ه. من كتاب القلقشندي» صبح الاعشی في صناعة النشاء 


الجزء ١۱ء‏ ص ۰۲۹-۳۱ 


وهذه نسخه هدنة؛ کتبت بين الملك الظاهر «بیبرس البندقداري» 
صاحب الدیار الصرية. وبين الاسبتار بحصن الاکراد والرقب» في 
رابع شهر رمضان سنة خمس وستین وستمائة» وهي: 

استقرت الهدنة المباركة بين مولانا السلطان اللك الظاهر ركن 
الدین ابي الفتح «بیبرس» الصالحي النجمي؛ وبي القدم الكبين الهمام 
فلان مقدم بيت الاسبتار الفلاني بعكاء والبلاد الساحلية. وبين فلان 
مقدم حصن الاكراد. وبین فلان مقدم حصن آلرقب» وجميع الاخوة 
الاسبتار» لدة عشر سنینن متوالية وعشرة آشهر وعشرة آیام وعشر 
ساعات: اولها يوم الاثنين رابع رمضان سنة خمس وستین وستمائةمن 
الجر النبوزة على ضاعنينا افسل الما السلا اتراق تل 
تلا من ایام es‏ رض سال وس وه tis‏ لأسنو 
ابن فیلبس اليوناني - علی آن جمیع الملکة الحمصية والشيزرية 
والحموية وبلاد الدعوة AS Lill‏ واقع علیها الاتفاق البارك ومستقرة 
لها ada‏ الهدنة اليمونة بجمیم حدود هذه المالك العروفة. وبلادها؛ 


وقراها وضیاعها. وسهلها وجبلها؛ وعامرها وغامرها. ومزروعها 
ومعطلهاء وطرقاتها ومیاهها. وقلاعها وحصونها - على ما يفصل في 
كل مملكة. ویشرح في هذه الهدنة الباركة للمدة العينة إلى آخرها. 
والقری والاراضي التي من نهر العاصي؛ وتفرب إلى الحد العروف 
من الغرب ليلد التاصقات: غامرا وداٹراء وبعا فيها من الغلات صیفیا 
gh ally ay‏ من lit‏ بجميعها - رن ان يكون et‏ 
من ذلك للسلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين ابي الفتح «بيبرس» 
والنصف لبيت الاسبتار. 

وعلى ان كلا من الجهتين يجتهد ويحرص في عمارة بلد المناصفات 
المذكورة بجهده وطاقته» ومن دخل اليها من الفلاحين بدواب » او من 
LS al‏ او من العرب, او من الاکراد. او من غيرهم: او BU‏ - كان 
علیهم العداد كجاري العادة. ویکون النصف للسلطان, والنصف لبیٹ 
الاسبتار. 
عسکره واتباعه» وممن هو في حکمه وطاعته» ومن جميع المسلمين 
بلاد مولانا السلطان الداخلة في هذه الهدنة. وعلی ان جمیم من 
العداد سوی BLS‏ اليلد ودوابه. ومن یخرج من Gate‏ حمص ویعود 
الیهاء ومن غرب متهم ومات كان dale‏ العداد. 


وعلی أن یکون آمن تلاس ا الناسقات في الم رالاق 
والجباية راجعا إلى نائب مولانا السلطان, باتفاق من نائب بيت 
الاسبتار» على ان یحکم فيه بشريعة الاسلام ان كان مسلماء وان كان 
Lil noi‏ یحکم فيه بمقتضی Uys‏ حصن الاکراد. وان یکون الفلاحون 
الساکنون في بلاد الناصفات جمیعها مطلقین من السخر من 
الجانبین. 

وعلی ان اللك الظاهر لا يأخذ في بلد الناصفات الذکورة: من 
ترکمان ولا عرب ولا آکراد ولا غیرهم عدادا ولاحقا من حقوق th‏ 
الناصفات. إلا ویکون النصف منه للملك الظاهر, والنصف الآخر لبیت 
الاسبتار. 

وعلی ان الملك الظاهر لا یتقدم بمنع احد من الفلاحین العروفین 
بسکنی بلاد الناصفات من الرجوع الیهاء والسکن فیها اذا اختاروا 
العون: وقذلك بيت ااستتاز لا وه ell va eel‏ العروقية 
سكتى يلاد التاسخام سن اترجوع الها اك فا ذا 
اختارواالعود. 

وعلی ان الملك الظاهر لا يمنع احدا من العربان والترکمان وغیرهم 
:ممن یڑدی العداد. من الدخول الى بلد الناصفات. الا ان بكرن 
محاربا لبعض الفرنج الداخلین في هذه الهدنة. فله النع من ذلك. وان 
تکون خشارات اللك الظاهر وخشارات عساکره وغلمانهم واهل بلده 
ترعی في بلد الناصفات آمنة من الفرنج والنصاری كافة. وكذلك 
خشارات بيت الاسبتار وخشارات عسکرهم وغلمانهم واهل بلدھم 


شا 


ترعی آمنة من السلمین كافة في بلد الناصفات. وعند خروج 
الخشارات من الراعي وتسلیمها اصحابهاء لا Sade‏ فیها حق ولا 
عداد ولا تعارض من الجهتین. 

وعلی ان تکون مصيدة السمك الرومية مهما تحصل منھاء یکون 
النصف منه للملك الظاهر والنصف لبیت الاسبتار. وکذلك الصاید 
التي في الشط الغربي من العاصي يكون النصف منه للملك الظاهر 
والنصف لبیت الاسبتار. ویکون لبیت الاسبتار في کل سنة خمسون 
دینارا صورية عن القش. ویکون القش جمیعه للمكك الظاهر یتصرف 
تراب تیه على ,حسمب اكتيارهم::ويكون الليتوقن مناضفة؛ النصف منة 
للملك والنصف لبيت الاسبتار. وتقرر ان الطاحون الستجد المعروف 
انشا بیت الاسیتاں الذي كان حصل ged‏ والبسخان الذي مناك 
العروف بانشاء بيت الاسبتار ایضا یکون مناصفة. وان یکون متولي 
امرهما نائب من جهة نواب السلطان وناب من جهة بيت الاسبتار» 
یتولیان آمرهما والتصرف فیهما وقبض متحصلیهما. وتقرر ان مهما 
یجدده بيت الاسبتار على الاء الذي تدوربه الطاحون ويسقي البستان 
من الطواحین والابنية وغیر ذلك. یکون مناصفة بين الملك الظاهر وبين 
بیت الاسبتار. 

واما الستقر بمملكة شیزر الحروسة» فهي شیزر. وابو قبیس 
واعماله. وعینتاب واعمالها. ونصف زاوية بغراس العروفة بحماية بيت 
الاسبتار واعمالھاء وجمیم اعمال الملكة الکسروية والبلاد الذکورة 
بحدودها العروفة بها. وقراها الستقرة بهاء وسهلها وجبلها وعامرها 
وغامرها. 


ا ا CBX‏ 
توا لا ار 
فا ال رات 


وما انتفن بساك اللك pels egy tell‏ النين میدیم اللك 
الظفر ابي الفتح «محمود» بن الملك التصور «محمد» بن عمر بن 
شاهتشاه بن ايوب تھی" حماة الحروسة وقلاعها وسدنهاء والعرة 
وقراها وسهلها وجبلها وانهارها. ومنافع ها وثمارها وعامرها 
وغامرها. وبلاد رقيبة وبلاد بارین بحدودها وتخومها وعامرها 
وداثرها وجمیع من فیها وما فیها - على ان الملك النصورلا يرخص 
للترکمان ولا للعرب ان ینزلوا بلد رقيبة وبارین سوی ثلاثين بيتا 
یحملون الغلة لقلعة بارين» وان آرادوا الزيادة یکون بمراجعة الاخوة 
الاسبتارية والاتفاق معهم على ذلك. 

وعلی انه إن تعدی احد من اصحابه باذیةء او تعدی احد من 
الفرنجة في بلاده باذية. كانت الهلة في ذلك خمسة عشر يوماء فان 
انکشفت الاخيذة اعیدت. والا تخلف الجهة الدعی علیها انها ما علمت 
Lay‏ احست. وکما لھم کذلك علیهم. 

والستقر لمملكة الصاحبین: نجم الدين وجمال الدينء والامیر 
صارم الدين نائبي الدعوة البارکة. وولد الصاحب ورضي الدين, 
وهي: مصیاف والرصافة وجمیع قلاع الدعوة وحصونها وسهلها 
ورعرها وعامرها وداثرها. ومدنها وبلادھاء وضیاعها وطرقاتها. 
ومیاهها ومنابعها. وجميع بلاد الاسماعيلية بجبلي بهرا واللکام. وکل 
ما تشتمل عليه حدود بلاد الدعوة وتخومها - ان یکون الجمیم آمنین 
من على الرصیف الذي بشیزر الى نهاية الاراضي التي بحصون 
الدعوة ويلادها. وحماية القرية العروفة بعرطمار (؟) يون له اسوة 


الاسماعيلية. وإن علم الاصحاب ان احدا من الاسماعيلية قد عبر الى 
بيت الاسبتار لاذية: اعلموا بيت الاسبتار قبل أن تجري St‏ وما لم 
یعلموا به علیهم اليمين انهم ما عسلیوا به. وان لم یحلفوا یردوا الاذية 
التي تجري. 

وتقرر ان یکون فلاحو بيت الاسبتار رائحین وغادین ومتصرفین في 
بیعهم وشرائهم. مطمئنين لا یتعدی أحد علیهم. وكذلك جميع بلاد 
الإسماعيلية لا یتعدی أحد علیهم. وان یکونوا آمنین مطمئنين في جمیع 
بلاد الاسبتارية» وان تعدی sal‏ من الجهتین في سوق او طریق» في 
ليل او نهار» تکون المهلة خمسة عشر يوماء فان ردت الشکوی كلها 
قا يكون :إلا الخیر بتكم رمن تجوت ab‏ اليمين طف ومن لم بقل 


يحلف وإلا يرد الأذية. وتكون الضيعة التي رهنها عبدالمسيح رئيس 
المرقب الاسبتارء وهي المشيرقة تكون أمنة ان كان الحال استقر عليها 
الي آخر وق عند GUS‏ هذه الهدنة المباركة بين الاضحاب واصحابهم. 
رتل ارف الق 

ويبطل ما هو على بلاد الدعوة المباركة من جمیع ما لبيت الاسبتار 
على حماية مصياف والرصافة. وهى في كل سنة الف ومائتا دينار 


قومصريةء وخمسون مدا حنطةء وخمسون مدا شعيراء ولا تبقی قطيعة 
على بلاد الدعوة جمیعھاء ولا يتعرض بيت الاسبتار ولا نوابهم ولا 
غلمانهم الى طلب قديم من ذلك ولاجدید. ولا منکسر ولا ماضء ولا 
اقرا سلئل‌عان او 

وتقرر ان تكون جمیع المباحات من الجهتين مطلقة مما يختص 


بالملكة الحمصيةء یسترزق بها الصعاليك. وان نواب اللك الظاهر 
یحمونهم من GIT‏ السلمین من بلاده الذکورة» وان نواب بيت الاستبار 
یصونونهم ویحرسونهم ویحمونهم من النصاری والفرنج من جمیع 
هذه البلاد الداخلة في هذه الهدنة. ولا يتعرض احد من السلمین كافة 
من هذه البلاد الداخلة في [هذه] الهدنة [الی البلاد الاسبتاریة] باذية 
ولا اغارة. ولا بتعرض احد من جمیم الفرنجة من هذه البلاد الداخلة 
في هذه الهدنة بحدودها الجارية في يد نواب الاسبتار وفي ایدیهم. 
الى بلاد اللك الظاهر بأذية ولا اغارة. 

وعلی انه متى دخل في بلاد الناصفات احد ممن يجب عليه العداد 
وامتنم من ذلك. وکان عداد احدی الجهتین حاضرا: اما عداد دیوان 
الملك الظاهر. Lal‏ عداد بيت الاسبتارء فلنائب العداد الحاضر من 
إحدى الجهتین أن LAL‏ من ذلك الشسخص pital‏ عن العداد ای 
الخارج من بلد الناصفات رهنا بمقدار ما يجب عليه من العداد. 
بحضور رئيس من رؤساء بلد الناصفات. ویترك الرهن عند الرئیس 
وديعة إلى ان یحضر النائب الآخر من الجهة الاخری» ویوصل الى کل 
من الجھتین حقه من العداد. 

وان خرج احد ممن يجب عليه العدادء وعجز النائب الحاضر عن 
أخذ رهنه: فان Jas‏ بلدا من بلاد اللك الظاهر. كان على النواب 
ایصال بيت الاسبتار الى حقهم مما يجب على الخارج من العداد. 
وکنلك ان دخل الخارج الذکور الي بيت الاسبتار» کان علیهم ان 
یوصلوا الى نواب الك الظاهر حقهم ضا يجب على الضارج من 


اتا 


العداد. وکذلك يعتمد ذلك في الملكة الحموية وبلاد الدعوة الحروسة. 

وعلی ان التجار والسفار والترددین من جمیع هذه الجهات 
المذكورة یکونون آمنین من الجهتین: الجهة الاسلامية. والجهة الفرنجية 
والنصرانية. في البلاد التي وقعت هذه الهدنة علیها - على النفوس 
والاموال والدواب وما یتعلق بهم. يحميهم السلطان ونوابه. ویتعاهدون 
البلاد الداخلة في هذه الهدنة الباركة -الواقع علیها الصلح وفي بلد 
الناصفات - من جمیع السلمین. ویحمیهم بيت الاسبتار في بلادهم 
الواقع علیها الصلح وفي بلد الناصفات - من الفرنج والنصاری 
کافه. 

وعلی ان یتردد التجار والسافرون من جميع الترددین على اي 
طریق اختاروه من الطرق الداخلة في عقد هذه البلاد الداخلة في هذه 
الهدنة البارکة الختصة بالك الظاهرء وبلاد معاهديه. وبلاد 
الناصفات. وخاص cus‏ الاسبتار والناصفات؛ یکون الساکنون 
والترددون في الجهتین امنين مطمئنين على النفوس والاموال؛ تحمي 
كل حا Gal‏ التٹری. 

وعلى ان ما يختص JS‏ جهة من هذه الجهات: الاسلامیةء 
والفرنجية الاسبتارية. لا يكون عداد على ما لها في الناصفات: من 
الدواب والغنم والبقر والجمال وغیرهاء على العادة المقررة في ذلك. 

وعلی ان اطلاق الرؤساء یکون باتفاق من الجهتین: لاسلامية. 
والفرنجية الاسبتارية. ومتی وقعت دعوی على الجهة الاخری» وقف 
امرها في الکشف عنها اربعین یوماء فان ظهرت اعیدت على صاحبهاء 


وان لم تظهر حلف GHG‏ نفر ممن یختارهم صاحب الدعوی على ما 
یعلمونه في تلك الدعوی, وان ظهرت بعد الیمین اعیدت الى صاحبها, 
وان كان قد تعوض عنها اعید العوض. 

وعلی ان یکشفوا عن الاخيذة بجهدهم وطاقتهم. ومتی تحققت 
اعیدت الى صاحبها؛ فان حلفوا یبرون من الدعوىء وان ظهرت بعد 
اليفين اعیدت على صاحبها. وان امتهم الدعی عليه من الیمین حلف 
الدعی ء ولا يسدق عوض ما عدم من کل شی مثله. وكذاك يجري 
الامر قي القتل: عوض الفارس فارس» وعوض الراجل راجل» وعرض 
البرکیل بركيل. وعوض التاجر تاجر» وعوض الفلاح فلاح. واذا 
انقضت الاربعون یوما المذكورة لکشف الدعوی ولم یحلف الدعی عليه 
للمدعی وجب عليه العوض حتی یرد وان رد اليمين على الدعی 
وی على ذلك عقيرة لام ولع كلف تاجن asad‏ بات spe)‏ 
وحکمھاء وان حلف آخذ العوض. 

ومتی هرب من |حدی الجهتین إلى الاخری آحد. ومعه مال لفیره 
اعید جمیع ما معه. وکان الهارب مخیرا بين القام والعود. وان هرب 
عبد وخروج عن دینه» اعید ثمنه. وان كان باقیا على دينه أعيد. 

وعلی ان لایدخل احد من القاطنین في بلد الناصفات: من الفلاحین 
والعرب والترکمان وغیرهم. الى بلاد الفرنج والنصاری كافة #غارة 
ولا اثية بعلم الاسبتار ولا رضاهم ولا إذتهم. 

وعلی ان الدعاوي التقدمة علي هذا الصلح يحمل آمرها على شرط 
الواصفة التي بين اللك الظاهر وبين معاهدیه وبين بيت الاسبتار. 
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الجهتين, ولا وفاة ملك ولا مقدمء إلى آخر الدة الذکورة» رهي: عشر 
سنين وعشرة أشهر وعشرة ایام وعشر ساعات» أولها يوم تاريخه. 
وعلى ان نواب AU‏ الظاهر ومعاهديه لا بترکون أحدا من 
التركمان. ولا من العربان» ولا من الاکراد» يدخل بلاد المناصفات بغير 
اتفاق من بيت الاسبتار او رضاهء إلا أن يكفلوه على نفوسهم في هذه 
فساہ ينك التاضيفات وي التضتاری۔ ولنوان مولانا السلطان ان 
تترکهم علی شرط انهم یعلم بهم بيت الاسبتار کی غد نزولهم الکان, 
ان كان الکان قریبا. وان ظهر منهم فساد كان النواب یجاوبون :بيت 
الاسبتار. 
والحدود في هذه البلاد جمیعها تکون على ما تشهد به نسخ الهدن, 
al Gy‏ الخال عليه الى آخر رقت: 
الايام الأشرفية. على ما قرره الامير علم الدين «سنجر». 
هذا ما وقع الاتفاق والتراضي عليه من الجهتين. وبذلك جرى القلم 
الشریف السلطاني الملكي الظاهري: حجة بمقتضاهء وتأكيدا لما شرح 
اعلاه. كتب في تاريخ كذا وكذا. 
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ملحق رقم (۲) 


نسخة الهدنة التي عقدت بين السلطان الملك الظاهر بیبرس 
وین ملكة بيروت من البلاد الشامية. سنة /اكاهف, من كتاب 


القلقشندي ؛ صبح الاعشی, الجزء ۱۶.ص .٦٢۰٣۹‏ 


وهذه نسخة هدنة من هذا النمطء عقدت بين السلطان اللك الظاهر 
«بیبرس» أيضاء وبين ملكة بیروت من البلاد الشامية» في شهور سنة 
سم وستین وستمائة حین كات بیدهاء وهي: استقرت الهدنة بين اللك 
الظاهر ركن الدین «بيبرس» وبين الملكة الجليلة الصونة الفاخرة. فلانة 
ابنة فلان. مالكة بیروت وجمیع جبالها وبلادها التحتية مدة عشر 
سنين متوالية, اولھا يوم الخمیس سادس رمضان سنة سبع وستين 
cities,‏ لتاسع ايار ستة الف :وخمسمائة وشمانين زوناتيةاب 
على بيروت واعمالها المضافة اليهاء الجاري عادتهم في التصرف فيها 
في ايام الملك العادل. ابي بكر بن ايوب وايام ولده اللك العظم 
عیسی وايام alll‏ اتتاعتر تلاح الديق رف بن الملك الحؤية . 
والقاعدة الستقرة في زمنهم إلى آخر الایام الظاهرية, بمقتضی الهدنة 
الظاهرية. ونلك مدينة بیروت واماکنها الضافة الیها: من حد جبیل 
الى حد صیدا. ومي الواضع التي ذکرها: جونية بحدودهاء والعذب 
تحدووقا : رالستینت بحتویهاء زا ای محدودفاء Bally‏ 


بحدودھاء وحسوس بحدودهاء والبشرية بحدودھاء والداكونة وبرج 


قراجار بحدودھاء والنصرانية بحدودها. وجلدا بحدودھاء والناعمة 
بحدودها» وراس الفيقة» والوطاء العروف بمدينة بیروت» وجميع ما في 
هذه الاماکن من الرعایا والتجار» ومن سائر اصناف الناس اجمعين, 
والصادرین منها والواردین الیها من جمیع آجناس الناس, والترددین 
الى بلاد السلطان فلانء وهي: الحميرة وآعمالها وقلاعها وبلادها 
وکل ما هو مختص بهاء والملكة الانطاكية وقلاعها وبلادها. وجبلة 
واللاذقية وقلاعها ويلادهاء وحمص ding poll‏ وقلاعها وبلادها وما 
هو مختص بهاء ومملكة حصن (Se‏ وما هو منسوب الیه» والملكة 
الحموية وقلاعها وبلادها وما هو مختص بهاء والملكة الرحبية وما هو 
مختص بها من قلاعها وبلادها. والملكة البعلبكية وما هو مختص 
بها من قلاعها وبلادها. والملكة الامشقية وما هو مختص بها من 
قلاعها وبلادها ورعایاها وممالکها. والملكة الشقيفية وما یختص بها 
من قلاعها وبلادها ورعایاها. والملكة القدسية وما یختص بها ء 
والملكة الكركية والشويكية وما یختص بها من القلاع والبلاد 
والرعاياء والملكة النابلسية. والمملكة الصرخدية. ومملكة الدیار 
الصریة جميعها: بثغورها. وحصونهاء وممالكهاء وبلادهاء 
وسواحلها. ويرها وبحرها, ورعاياها وما يختص بهاء والساکنین في 
جميع هذه المالك؛ الذکورة ومالم یذکر من ممالك السلطان وبلاده. 
وما سیفتحه الله تعالی على يده ويد نوابه غلمانه یکون داخلا في هذه 
الهدنة الباركة. ومنتظما في جملة شروطها» ویکون جمیع الترددین من 
هذه البلاد والیها آمنین مطمئنین على نفوسهم واموالهم وبضانعهم. 


من الملكة فلانة وغلمانها» وجميع من هو في حکمها وطاعتها: برا 
وبحراء ليلا ونهاراء ومن مراکبها وشوانیها. وکذلك رعية الملكة فلانة 
وغلمانها یکونون آمنین على آنفسهم واموالهم وبضانعهم من السلطان 
ومن جمیع نوابه وغلمانه ومن هو تحت حکمه وطاعته: برا وبحرا» ليلا 
ونهارا: في جبلة ء واللاذقيةء وجمیم بلاد السلطان» ومن مراکبه 
وشوانیه. 

وعلی ان لا يجدد على sal‏ من التجار الترددین رسم لم تجربه 
dale‏ بل یجرون gle‏ العرائد الستمرة والقراعد الستقرة من 
الجهتين. وان عدم لاحد من الجانبین مال او اخذت اخيذةء وصحت 
في Gall‏ الاخری ردت ان كانت موجودة» او قیمتها ان كانت مفقودة. 
وان خفی امرها كانت الدة للکشف اربعين یوماء فان وجدت ردت. وان 
لم توجد حلف والی تلك الولاية الدعی ate‏ وحلف ثلاثة نفر ممن 
یختارهم المدعى» وبرئت جهته من تلك الدعوی. فان ابی الدعی عليه 
عن اليمين حلف الوالي المدعى. واخذ ما يدعيه. وان قتل احد من 
الجانبین خطأ كان او عمداًء کان على القاتل في جهته العوض dic‏ 
نظیره: فارس بفارس, وبرکیل ببرکیل» وراجل براجل, وفلاح بفلاح. 
وان هرب احد من الجانبین الي الجانب الآخر بمال لفیره. رد من 
الجهتین هو والال» ولا یعتذر بعذر. 

وعلی ان تاجر فرنجي صدر من بیروت الى بلاد السلطان یکون 
داخلا في هذه الهدنة. وان عاد الى غيرها لا يكون داخلا في هذه 
الهدنة. 


وعلی ان اللكة فلانة لا تمکن احدا من الفرنج على اختلافهم من 
قصد بلاد السلطان من جهة بیروت ويلادهاء وتمنع من ذلك وتدفع کل 
متطرق بسو». وتکون البلاد من الجهتین محفوظة من التجرمین 
الفسدین. 

وبذلك انعقدت الهدنة للسلطان, وتقرر العمل بهذه الهدنة والالتزام 
بعهودها والوفاء بها الى آخر مدتها من الجهتين: لا ینقضها مرور 
زمان. ولا يغير شروطها حين ولا آوان» ولاتنقض بموت احد من 
الجانبن. وعند انقضاء الهدنة تکون التجار آمنین من الجهتین مدة 
اربعین یوماء ولا يمنع آحد منهم من العود إلى مستقرء وپذلك شمل 
هذه الهدنة الباركة الخط الشریف حجة فيهاء والله الوفق, في تاريخ 
138 وگذا. 


ملحق رقم )"( 


نسخة الهدنة التي عقدت بين الملك الظاهر بیبرس وولده ا ملك 
السعید وبين الفرنج الاسبتارية في سنة ٩11ه.‏ من کتاب ٠‏ 


القلقشندي.صبح الاعشی “ الجزء ٤ء‏ ص ۰۵۱-۲ 


وهذه نسخة هدنه عقدت بين السلطان اللك الظاهر «بیبرس» وولده 
veal Atl‏ ویو الئرتع الامسبتا ریا کی ست قح مف Miata‏ 
وهي: استقرت الهدنة الباركة بين السلطان الملك الظاهر ركن الدين 
سيير الضالعی سم امین cll‏ روا الاک السمید تام 
الدین «محمد برکه خاقان» خليل امیر المؤمنينء وبين الباشر القدم 
الجليل افریز اولدکال مقدم جميع بيت اسبتار سرجوان بالبلاد 
الساحلية. وبين جميع الاخوة الاسبتارية» لمدة عشر سنین کوامل 
متوالیات متتابعات» وعشرة اشهر. اولها مستهل رمضان سنة تسع 
وستین وستمائة للهجرة النبوية الحمدية. الوافق للثامن عشر من 
نیسان سنه الف وخمسمانة وائنتین وئمانین للاسکندر بن فیلبس 
اليوناني - على ان تکون قلعة لد بکاملهاوربضها وأعمالهاء وما هو 
منسوب الیها ومحسوب منھاء بحدودها العروفة بها من تقادم الزمان. 
رتا استقرلها اکع وا کل tality‏ من الراضم زاتصاید: 
والملاحات. والبساتین» والعاصر والطواحین» والجزائر: سهلها 
وجبلها. وعامرهاء وداثرها. وما يجري بها من انهار. وینبع بها من 


کا 


عیون, وما هو مبني بها من عمائر؛ وما استجد بها من القراح وغیر 
ذلك وکل ما عمر فى اراضي الناصفات علی دورها وانهارها وما 
بحدود ذلك من نهر بدرة الي الجهة الشمال, وما استقر لبلدة من هذه 
الجهات الی آخر الایام الناصرية من الحدود Uppal!‏ بها والستقرة 
لهاو وحصن برغين وما ينسب الى ذلك من البلاد والضیاع والقری 
التي كانت مناصفة - تکون جمیع بلدة وهذه الجهات خاصا الى آخر 
الزائد للملك الظاهر. ولا يكون لبیت الاسبتار ولا للمرقب فیها حق ولا 
طلب بوجه ولا سيب الى حين انقضاء مدة الهدنة وما بعدها إلى آخر 
الرائد. ولا لاحد من جمیع الفرنجة فیها تعلق ولا طلب بوجه ولا سبپ. 
وكذلك مهما كان مناصفة. كقلعة العليقة في بلادها لبيت الاسبتار, 
يكون ذلك جميعه للديوان المعمور والخاص الشریف. ولا يكون للمرقب 
فيها شيء ولا لبيت الاسبتار. 

وكذلك كل ما هو في بلاد الدعوة المباركة جميعها وقلاعها من 
القرى - لا تكون فيها مناصفة لبيت الاسبتار ولا للمرقب. ولا حقء ولا 
رسم, ولا شرطہ ولا طلب في جميع بلاد الدعوة: مصياف الحروسة. 
والکهف. والمنيقة. والقدموس, والخوابي, والرصافة. والعليقة. وكل ما 
هو في هذه القلاع وفي بلادها من مناصفةء يكون ذلك خاصا للملك 
الظاهر» وليس لبيت الاسبتار ولا الفرنجة فيه حديث ولا طلب. 

وعلى ان تكون بلاد المرقب وحدودها من نهر لد ومقبلا ومغريا الى 
حدود بلاد مرقبه المعروفة بهاء الداخل جميعها في الفتوح الشریف. 
واستقرارها بحکم ذلك فى الخاص البارك الشریف, وحد البيوت 


المحاذية لسور الربض, تستقر جمیعها مناصفة بين السلطان وبين بيت 
الاسبتار نصفين بالسوية» وما في جميع هذه البلاد: من بساتین» 
رازآ سید هاگ ضاف cola‏ ووهوة SSS Atal‏ 
الصيفية والشتوية» والقطاني» والحقوق الستخرجة» وما هو مزروع 
من الفدن لاهل الربض وبیادرها: یکون ذلك مناصفة بین السلطان وبين 
بيت الاسبتار سرجوان بالسوية نصفین. 

وما هو داخل الربض وداخل الرقب, فانه مطلق من اللك الظاهر 
للمقدم الکبیر افریز آولدکال مقدم بيت الاسبتار سرجوان وخیالته. 
ورجاله وحمالته ورجالته dine yy‏ برسم |قامتهم وسکانهم من داخل 
الاسوار. وعن سور الربض الحاذية للسور تکون مناصفة جمیعها. 
بما فيه من حقوق طرقات واحکار» ومراعي الواشي على اختلاف 
اصوافها واوبارها. وجمیع السخریات. وکل ارض مزروعة او غير 
مزروعة مهما أخذ منه حق او عداد یکون مناصفة. 

وکل ما هو من الواني والراسي البحرية المعروفة جمیعها بحصن 
الرقب: من مسنا بلدة الى مینا القنطرة الجاورة لحدود مرقبة - تکون 
هي وما يتحصل منها من الحقوق الستخرجۃ من الصادرین 
والواردین والتجار» وما ينعقد عليه ارتفاعها, وتشهد به الحسبانات - 
جمیعه مناصفة. وما یدخل في ذلك من آجناس البضائم على 
اختلافها يؤخد الحق [منه] مناصفة علی العادة الجارية من غير تغییر 
لقاعدة من حین LAT‏ بيت الاسبتار الرقب الى تاریخ هذه اله دنة 
الباركة مناصفة على العادة الجارية. بل تجري التجار في الحقوق 


على عاداتهم في البضائع التي یحضرونها والتجر کائنا من کان. 

یعتمد ذلك في کل ما يصل للمترددین والقیمین بالقلعة والربض: 
من عامة وغير dale‏ وخيالة وغیر MLA‏ على اختلاف اجناسهم. خلا 
ما یصل للاخوة ولغلمانهم المعروفين بالاخوة الاسبتارية من الحبوب 
والنونة والکسوة والخیل التي هي برسم رکوبهم خاصتة, لا یکون 
علیها حق, بشرط انه لا يكون فیها للتجار شيء من ذلك. وما خلا ذلك 
ie‏ اخ as‏ ادت ی نَا شرحتا 

وعلی انه لا يحمي احد من الاخوة الخيالة. والوزراء والکتاب. 
والنواب» والستخدمین شینا على اسم بيت الاسبتار, لیستطلق الحق 
ري مخ اسکیداقۃ وان ات اقرب اع الى الق او راد القیم اذا 
gh‏ مته لات ما وتم عليه اتقبرظ SAN‏ جميع ماله سكيلا 
للجهتین: للديوان السلطاني العمور» ولبیت الاسبتار» ان كان خارجا 
من البحن ای نازلا الى النحن.سارا وواردا: وكذلك قي الین pila‏ 
وواردا بعد الحافظه على ذلك وصحته. 

وعلى ان نواب الباشر المقدم الكبير لبيت الاسبتار؛ وولاته وکتابه 
ومستخدمیه وغلمانه, يكونون آمنین مطمئنين على نفوسهم وأموالهم 
رس نا تماق یور ركذلك فلماتنا وولاتنا وثواننا وس تفا 
كتابنا ورعايا بلادنا يكونون آمنین مطمئنين على نفوسهم وآموالهم, 
متفقين على مضائع البلا واكذ الحقوق, tha‏ القاسبات رالطرقاة 
والبساتين والطواحین» والحقوق المقررة على الفدن على اختلاف 
Ae Ay‏ الزانت راستفرام وجي الین واتعبرب 
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والتصاریف الجاري بها العادة القررة على الفدن» من جمیم ما يتعلق 
بها. 

وعلی ان جميع الضمانات یکون نواب السلطان ونواب بيت 
الاسبتار متفقین جملة على ذلك. لا ینفرد احد منهم بشيء الا باتفاق 
وتنزیل في دفاتر الدیوان العمور ودیوان بيت الاسبتار» ولا یطلق ولا 
يخسن إلا باتفاق من الجوعي: ولايتقرف واحد متهم دون sil‏ 

وعلى ان اي مسلم تصدر منه أذية يحكم فيه بما يقتضيه الشرع 
الشريف في تأديبه. يعتمد ذلك فيه نائبنا: من شنق يجب عليه؛ او 
قطع. او ادب بحكم الشرع الشريف: من شنق, وقطع. وكحل اعين, 
بحيث لا يعمل ذلك إلا بحضور نائب من جهة بيت الاسبتار» حاضر 
يعاين ذلك بعينه. ويكون قد عرف الذنب وتحققه. وان كان ذنبه 
يستوجب جناية ار غرامة دراهم او ذهب او مواش او غير ذلك على 
اككلاق tala‏ كو ما بساني Secale‏ للديواة الحموى راد 
الاسبتار وصاحب المرقب. فان كان فيها قماش ويضائع على اختلاف 
اجناسه, وصاحبه مسلم. يأخذ بضاعته من غير اعتراض من الجهتين 
بعد آداء الحق للدیران العمور ولبیت الاسبتار. وان لم یعرف صاحب 
البضاعة وكائت اسلم: اغیدت WAM‏ السلطاتية ولا رکون لبیٹ 
الاسبتار فیھا تعلق. وان کان صاحب البضاعة نصرانیا علي اختلاف 
اجناس النصاری, تؤخذ بضاعته من غير اعتراض من جھتناء بعد 
اداء jal‏ وان pl‏ یعرف صاحب البضاعة. وکانت لنصراني, تبقی 
تحت ید بيت الاسبتار. خلا من كان من SIL‏ مملكة السلطان على 
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اختلاف دینه: ان كان نصرانیا او ذمیاء على اختلاف جنس دینه. 
ليس لبیت الااستپتاز عليه easy yh jae‏ ذلك ية على الختلاق 
اجناس البضائع للدیوان المعمور. 

وعلى انه متى انکسر مركبء وظهر الى بر الموانيء بضاعةء وقصد 
صاحبه شيله الى أي جهة يختارها في البر والبحر, ولا يتبع» فيؤخذ 
Gall‏ منه: ان باع يؤخذ Goll‏ » وان حمل يؤخذ Gall‏ ويكون الحق 
للجهتين وهو الحق العروف الجاري به العادة. 

وعلى ان التجار السفارة والمترددين بالبضائع من بلاد المسلمين 
والنصاری متى ما خرجوا من المواني المحدودة اعلاه یتوجهون 
بخفارة الجهتين من غير الحق: لا يتناول من الخفارة شيء منسوب 
الى نفوسهم الى ان يخرجهم ويحضرهم الى بر حدود المرقب آمنین 
مطمئنين تحت حفظ الجهتين. ومتى وصل التجار من مملكة السلطان 
الى بلاد المرقب وموانیها. فالترتيب على الخفارة من الجهتین» مع 
قرف الرژساد الحفظ الطرقات صادرا ووارداء بحیث انهم یحضرون 
الى بلاد للرقبه رالی الوانيء اتختریه اعلاہ طبن غلى ارايم 
واموالھم بالخفارة من الجھتینء على ما شرحناه. 

وعلى ان غلمان المباشر المقدم لبيت الاسبتار والاخوة والخيالة 
والرعية المقيمين بقلعة المرقب والربضء يكونون أمنين مطمئنين على 
انفسهم واموالهم ومن يلوذ بهم ویتعلق , في حال صدورهم وورودهم 
الى بلادنا الجارية في مملكتنا في البر. منا ومن نوابنا بالمملكة والبلاد 
الجارية في حكمناء ومن ولدنا اللك السعید. ومن امرائنا وعساكرنا 


اللفتوزة: وان قثل فقتل أو اخذت 'انخيذة فى سوہ التاصقف ريلاد 
المرقب. فیقم الکشف عن ذلك عشرین یوما: فان وجد فاعل ذلك يؤخذ 
الفاعل بذنبه. وان لم یظهر فاعل ذلك مدة عشرین یوما فيمسك رؤساء 
مکان قطم الطریق daly‏ الاخيذة. وقتل قتیل, ان كان أخذ وقتل - 
مکان قتل القتیل او SAT‏ الاخيذة - اقرب القرباء الى الذي قطع عليه 
الطریق او قتل قتیلا. فان خفي الفاعل لذلك. وعجز عن إحضاره بعد 
عشرین يوماء یلزم اهل نواب الجهتین من القرباء الاقرب لذلك الکان 
بالف ديار بزریا: للدیوان الساطائی الضف ولتقيب الاسبكار 
النصف. ولا تتکاسل الولاة فى طلب ذلك ویکرن طلبه يدا واحدة. ولا 
يكتقمن الواخه ون لاکن ولا يجاني ا بكيم القلام قي هذا او 
غیره في مصلحة عمارة البلاد. واستخراج الحقوق, ومقاسمة الفلال, 
وطلب الفسدین ليلا ونهارا. 

وعلی ان لا تغیر الهدنة المباركة بامر من الامورہ لا من جهتنا ولا 
من جهة ولدنا اللك السعید, الى انقضاسدتها العينة اعلاه وفروغها. 
ولا تتغیر بتغير القدم الباشر لبیت الاسبتار الحاکم على الرقب 
وغیره. واذا جرت قضية في آمر من الامور یعرفهم نوابناء ویحقق 
الکشف الى مدة اربعین يوماء فمن یکون للبداية يخرج منها على من 
يقبت )٩(‏ ویکون قد عرف Gs‏ الذي بدا من جهة کل واحد. واذا تغیر 
النواب بالرقب وحضر نائب مستجد يعمد ما تضمنته هذه الهدنة» ولا 
يُخرج عن هذه افواصقة. واذا شخب من wall‏ على اختلاف 
اجناسه» ان كان مملوكا او غير مملوك. او معتوقا او غير معتوق» او 
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کائنا من كان من المسلمين على اختلاف منازلهم» وان كان غلاما او 
غير غلام - يرتد بجمیم ما یوجد معه. ان كان قلیلا او کثیرا يرد. ولو 
ان التسحب Jos‏ الكنيسة وجلس فیها يمسك بيده ویخرج ویسلم 
لنوابنا بجمیع ما معهء وان کان خلا او قماشا او دراهم او ذهبا Lag‏ 
تقایل الذائن یتنام إلى ڈاتا على ها وان رکلد 
أا قحي اس یتسه ارد ان التضاری الى رانا 
الشريفة» او وصل الى جهة نوابنا يمسك ویسلم Ley‏ یحضرمعه: من 
الخیل والاقمشة والعدة وجمیع ما یصل ان كان قلیلا او ApahS‏ 
یمسکه نوابنا ویسلسون ذلك ہما مع> لنائب القدم الاستر القیم 
بالمرقب» وأخذوا الخطوط بذلك بتسلیمه Ley‏ حضر معه. 

وعلی انهم لا يكون لهم حديث مع قلعة العليقة» والرعية الذین فیها. 
ولا مع نواب ابن الرديني المقيمين فیها : لا بکتاب. ولا بمشافهة. ولا 
برسالة. ولا بقول. ولا يطلع tal‏ من جهتهم الیهم» ولا يمكن احد من 
a gall ap ctl‏ [زالرصول] الى خیم من الق الذكورةرولا تسر 
هم مفونه ولا کعازه ولا جاب على اععلات tasted‏ ولا کون بكوم 
معاملة. وان حضر احد من جهة قلعة العليقة الیهم یمسکون ویسلمون 
لنوابنا ويأخذوا بذلك خطوطهم. 

وعلی انهم لا یجددون عمارة a‏ ولا في القلعة عمارة, ولا في 
البدنة ولا في ابراجهاء ولا [یعتمدون] اصلاح شيء منها إلا اذا عاینه 
نوابنا اوابصروا انه یحتاج الى الضرورة في ترمیم یرممونه بعد ان 
یعانیه نوابنا من هذا التاریخ» ولا یجددون عمارة في ربضها. ولا في 


سورهاء ولا في ابراجها. ولا یجددون حفر خندق» وعمارة خندق» او 
تجدد بناية خندق او قطع جبل» او تحصن عمارة. او تحصن بقطع 
rm‏ منسوبا لتحصين يمنع او یدفع. ولم نأذن لهم بسوی البناية 
[علی] اثر الدور التي احرقت عند دول العساکر صحبة اللك 
اسنعید. وقند py‏ قى عار باط للزیفن على اثر الانساس 
القدیم. 

وعلی ان صهیون واعمالها» ورومه (؟) واعمالهاء والقليعة 
واعمالها. وعیدوب واعمالها. الجارية تحت نظیر الامیر سیف الدین 
محمد بن عثمان صاحب صهیون - يجري حکم هذه البلاد الختصة 
به حكم بلادنا في الهادنة, بحکم ان بلاده المذكورة جارية في ممالکنا 
الشريفة. 

وعلى انه لا يمكن بيت الاسبتار من دخول رجل غريبة في البر ولا 
في البحر الى بلادنا باذية ولا ضرر يعود على الدولة. وعلى بلادنا 
حصوننا ورعيتناء إلا أن يكونوا يدا AME‏ صحبة ملك متوج. 

وعلى ان البرج الداخل في الناصفة, وهو برج معاوية الذي عند 
المحاصة الداخلة قي مناصف الرقب الآنء یخرب ما يخصنا منه؛ وهو 
التق من الترج الاگور اعلام وان الحسو الق مسر باه ام 
يكن لبيت الاسبتار فيه شيء من البرین. وأنه خالص للديوان المعمور 
دون بيت الاسبتار. oly‏ الدار المستجدة عمارتها بقلعة المرقب برسم 
الاشکر القام الكبينالذى مو عاد کتیل غمارة سقف الیو 
بالحجارة والكلسء لا تكمل عمارتھاء ويبقى على حاله. وهو في وسط 
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القلعة الظاهر منه قليل الى البر الشرقي وهو المذكور أعلاه. 

وعلی ان نواب الاسبتار لا يخفون شیئا من مقاسمات البلاد ولا 
شیئا من حقوقها الجاري بها العادة ان بيت الاسبتار یستخرجونه ولا 
یخفون منه شیئاء وکل ما كان يستأدى من البلاد في آيدي الاسبتار 
قبل هذه الهدنة یطلعون نوابنا عليه ولا یخفون منه شيئا قلیلا ولا کثیرا 
من ذلك. 

وعلی أن السلطان یأمر نوابه بحفظ مناصفات بلاد الرقب الداخلة 
في هذه الهدنة. من الفسدین والتلصصی والحرامية ممن هو في 
حکمه وطاعته. وكذلك الاستر القدم افریز اولدکال پلزم ذلك من الجهة 
الاخری. ومتی وقع -والعياذة بالله- فسخ بسبب من الاسباب. کان 
التجار والسفار آمنین من الجهتين إلى ان یعودوا بأموالهم, ولا 
یمنعون من السفر الى اماکنهم من الجهتین» وتکون النهاية لهم أربعين 
نوما وتکون هذه الهدنة منعقدة بشروطها الذکورة. مستقرة بقواعدها 
السطورة للمدة المعينة» وهي: عشر سنين وعشرة آشهر کوامل. اولها 
مستهل رمضان سنه تسع وستين وستمائة إلى آخرها. متتابعة 
متوالية» ولا تفسخ بموت أحد من الجهتین» ولا بعزل وال وقیام غیره 
موضعه. ولا زوال رجل غریبةء ولا حضور ید غالبة. بل یلزم كلا من 
الجهتین حفظها الى آخرهاء ومن تولی بعد الآخر حفظها إلى اخرهاء 
بالشروط الشروطة فيا Ay Vt‏ والخط اغلا حجة بمقتضاه ان 
شاء الله تعالى. 


ملحق رقم (۶) 
هدنة متملك طرایلس 


نسخة الهدنة التي عقدت بين السلطان النصور قلاورن وبين 
بیمند ملك الفرنج في طرابلس في سنة ۱۸۰ه. من کتاب ابن عبد 
الظاهر . تشريف الایام والمصور في سيرة الملك النصور, 
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تشورت: اليوة منع مساق طرابلس امام سم یع پیت ساك 
الفرنج- Sal‏ عشر سنین کوامل متوالیات, اولها السابع والعشرین من 
ےرس ربج الا من هده اس1[ ۸اف- ۱4 يولي 2۱۳۸۱ = 
الوافق للخامس من شهر تموز سنة آلف وخمسمائة واثنین وتسعین 
للاسکندر اليوناني - وذلك على بلاد اللك النصور, واللك الصالح 
ولده قریبها وبعیدها. وسهلها وجبلھاء غورها ونجدها. قدیمها 
ومستجدهاء وما هو مجاور لطرابلس, ومجاور لها من المملكة البعليكية 
وجبالها. وقراها الرحلية والجبلية. وجبال الضنین والقصبین. وما هو 
من حقوق ذلك. وعلی الفتوحات الستجده. وهي الاکراد وافلیس 
والقلیعات» وصافینا ومیعار. واطلیعا وحصن عكار ومرقیةء ومدینتها 
وپلادها ومناصفاتها. وهي بلاد الملكية. 

وجمیع بلاد هذه الجهات التي ذکرناها ومناصفات الرقب التي 
دخلت في الصلح مع بيت الاسبتار وبلده ومدینته. وما هو محسوب 
منها ومعروف بها من حصون وقری وبلاد الست وبلاطنس وبلادها, 


وجبلة ولاذقيت» وأنطاكية والسويدية. وبلاد ذلك. وحصن بغراس 
وحصن دیرکوش» وصهیون» وبرزية. وحصون الدعوة. وغیر ذلك من 
سائر المالك الاسلامية. ما سیفتحه الله تعالی على ید اللك 
التختوو وید زان وگی الدانی والسرائل والابراع: وعمس الف 
وعلی بلاد الابرنس, وعلی طرابلس. وما هو داخل فیها وأنفه البترون» 
وجبیل وبلاد ذلك. وعرقا وبلادها؛ العينة في الهدنة وعدتها احد 
وخمسون ناحية. وما هو tial‏ والکنایس وعدتها احد وعشرون 
بلدا. وما هو للفارس «روجار دلالولاي» من قبلي طرابلس یکون 
مناصفه. وعلی ان يستقر برج اللاذقية» وميناؤها في استخراج 
المقوق والمبانات والغلات وغيرها مناضفة Ging‏ اہم 
باللاذقية على حکم شروط الهدنة الظاهرية الركينة» وعلی ان یکون 
على جسر ارتوسية من غلمان السلطنة لحفظ الحقوق ستة عشر نفراء 
وهم الشد والشاهد والکاتب. وثلاث غلمان لهم وعشر رجالة في خدمة 
الشد. ویکون لهم في الجسر بیرت يسكنوهاء ولا يحصل منهم آذية 
لرعیة الإبرنس, وإنما یمنعوا ما يجب منعه من المنوعات. ولا يمنعوا 
ما یکون من عرقا وبلادها من الغلات الصيفية والشتوية وغیرها لا 
09 ذلك سا بتر من يلاد 'السلطان يقد 
عليه الحقوق. 

ولا يدخل الى طرابلس غلة محمية للابرنس, ولا غيره إلا ویؤخذ 
الوجب عليهاء وعلى ان الإبرنس لا یستجد خارج مما وقعت الهدنة 
عليه شاه يدقع ولا تی وكذلك السقطاق لا سکم ناقتيا 


من الاصل في البلاد التي وقعت الهدنة علیهاء وعلی الشواني من 
الجهتین ان تکون آمنة کل طائفة من الأخرىء ولا ينقض ذلك بموت 
آحدهما ولا بتقییره وان بحسن لاحد من اعداء السلطان ولا بتفق علیه 
برمز ولا خطہ ولا مراسلة ولا مکاتبة ولا مشافهة. 

آیاز القري الحاجب لیحلف الفرنج ومقدم الاسبتار علی ما انعقد علیه 
الالح فطلفهم. 


نسخة اليمين التي حلف علیها 
السلطان الملك النصور في هدنة (Se‏ 

أقول رانا ... والله. والله. وبالله, وبالله. وبالله. والله. وتالله. وتالله, 
وتالله, والله العظیم الطالب الغالب. الضار النافع؛ الدرك الهلك, عالم 
ما بدا وما خفاء عالم السر والعلانية. الرحمن الرحیم. Gay‏ القرآن 
ومن آنزله, ومن آنزل عليه. وهو محمد بن عبدالله -صلی الله عليه 
وسلم- وما يقال فيه من سورة سورةء وآية آیةء وحق شهر رمضان : 
انني آفی بحفظ هذه الهدنة الباركة. التي استقرت بيني وبين مملكة 
عكاء والقدمین بها على (Se‏ وعتلیث. وصیدا وبلادها. التي تضمنتها 
هذه الهدنة. التي مدتها عشرة سنین» وعشرة اشھر وعشرة آيام: 
وعشرة ساعات. آولها یوم الخمیس خامس شهر ربیم الاول سنة 
ائنتین وثمانین وستمانة للهجرة من آولها إلى آخرها. وأحفظها والتزم 


[۹ و زه یں سر‎ 
ن‎ NY, NEEL 
SEO AGS AP ox 

0 ل 


بجمیع شروطها الشروحة فیها. واجری الامور على آحکامها الى 
انقضاء مدتهاء ولا أتأول فیها ولا في شيء منھاء ولا استفتي فیها 
Lib‏ لنقضها مادام الحاکمون بمدينة Se‏ وصیدا وعثليثء وهم : کافل 
الملكة بعكاء ومقدم بيت الديوية. ومقدم بيت الاسبتار, ونايب مقدم 
بيت اسبتار الامن الآن. ومن یتولی بعدهم في كفالة مملكةء أو تقدم 
بيت بهذه الملكة الذکورة. والذین بالیمین التي یحلفون بها لي» ولرلدي 
اللك الصالح ولاولادي على استقرار هذه الهدنة الحررة الآن عاملین 
بها وبشروطها. الشروحة فیها الى انقضاء مدتهاء ملتزمین بأحكامهاء 
وان نکثت في هذه اليمين فیلزمني الحج الى بيت الله الحرام بمكة 
المشرفة حافيا حاسرا ثلاثين حجة. ويلزمني صوم الدهر كله إلا 
الأيام المنهي عنها. 
ويذكر بقية شروط اليمين. والله على ما نقول وكيل. 


نسخة يمين الفرنج التي حلفوا بها في هذه الهدنة 

السیح» وحق السیح, وحق السیح وحق الصلیب. وحق الصلیب. 
العظم. وحق الاتجیل الطهر, وما فیه. وحق الاناجیل الاربعة التي 
نقلها متی ومرقس ولوقا ويوحنا. وحق صلواتهم وتقدیساتهم. Bay‏ 
التلامیذ الانفی عشر والائنین وسبعین. والثلاثمائة وثمانية عشر 


الجتمعین بالبيعة. Gay‏ الصوت الذي نزل من السماء على نهر الاردن 
فزجره. وحق الله منزل الانجیل على عیسی بن مریم روح الله وکلمته 
وحق الست مارية ام النور مارت مریم. ویوحنا العصودین ومرتمان 
ومرتماني. وحق الصوم الکبیر Gay‏ ديني ومعبودي وما اعتقدہ من 
النصرانية وما تلقیته من الآباء والأقساء العمودية آنني من وقتي هذا 
وساعتي هذه. قد أخلصت نيتي» وأصفيت طويتي في الوفاء للسلطان 
التسبوى: وقولده الك الصالع: ولأولانهما بجميع سا دنه هذه 
الهدنة الباركة, التي انعقد الصلح عليهاء على مملكة عكاء وصيداء 
وعثليث ويلادهاء الداخلة في هذه الهدنة. المسماة فيها التي مدتها 
عشرة سنين کوامل» وعشرة أشهرء وعشرة آیام. وعشر ساعات. 
اولها يوم الخميس ثالث حزيران سنة Al]‏ وخمسمائةء وأريعة وتسعين 
للاسكندر بن فيلبس اليوناني. وأعمل بجميع شروطها شرطا شرطا. 
والتزم الوفاء بكل فصل في هذه الهدنة المذكورة إلى انقضاء مدتها. 

واني والله واللہ وحق السسیم, وحق الصلیب. وحق ديني لا 
أتعرض الى بلاد السلطان وولده. ولا إلى من حوته وتحويه من سائر 
الناس اجمعين. ولا إلي من يتردد منها إلى البلاد الداخلة في هذه 
الهدنة GIL‏ ولا ضرر في نفس ولا في مال. 

وانني Gay ally‏ ديني ومعبوديء أسلك في المعاهدة والمهادنة, 
والصاناة والصادقة» وحفظ الرعية الاسلامية. والترددین من البلاد 
السلطانية» والصادرین منها وإليها طریق العاهدین والتصادقین 
اللتزمین كف الاذية, والعدوان عن النفوس والاموال. 


والتزم الوفاء بجمیع شروط هذه الهدنة الى انقضانها مادام اللك 
النصور وافیا بالیمین التي حلف بها على الهدنة. ولا انقض هذه 
الیمین, ولا شینا منهاء ولا استثني فيهاء ولا في شيء منها طلبا 

ومتی خالفتها أو نقضتها, فأكون برینا من ديني» واعتقادي 
ومعبوديء وأکون مخالفا للكنيسة. 

ویکون على الحج إلى القدس الشریف ثلاثین حجة حافیاء حاسرا: 
ویکون علي فك ألف أسير مسلمین من آسر الفرنج» واطلاقهم» وأکون 
بریئا من اللاهوت الحال في الناسوت. 

واليمين يميني» Lily‏ فلان» والنیه فیها بأسرهاء نية السلطان اللك 
المنصورء ونية اللك الصالح. ونية مستحلفي لهما بهما على الانجیل 
الکرم. ولا نية لي غیرها والله والسیح على ما نقول وکیل. 

تمت الهدنة والایمان. والله اعلم. 
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هدنة عکا 


نسخة الهدنة التي کتبت بين السلطان النصور قلارون رولده 
الملك الاشرف خلیل, وبين الحکام في عکا وصیدا وعظیث في سنة 
۲ هه من کتاب ابن عبد الظاهر» تشریف الایام والعصور. ص 
۰۲-۶ 


وفي هذه السنة اجاب مولانا السلطان مسالة اهل Losier Se‏ 
تکررت رسلهم الى خدمته في الشام ومصر . بسبب الصلح بومنعهم 
من الحضور في البر ء وانهم لا یحضرون الا في البحر ان ارادوا 
الحضور ۰ فحضروا في البحر . واخر الامر انهم نزلوا على حکمه 
بعد ان کانوا اشتطوا عند انقضاء الهدنة الظاهرية . ولا کان في صفر 
من هذه السنة حضرت رسلهم واکابرهم ٠‏ وعقدوا الهدنة وحلف 
مولانا السلطان علیها بحضور رسل الفرنجية /وهم نفران من بيت 
الديوية اخوة ء ونفران من بيت الاسبتار اخوة » ومن الملوكية فارسان 
کلیام والي الولاةء والوزیر فهد.وهي: 

استقرت الهدنة بين مولانا السلطان اللك النصور وولده السلطان 
اللك الصالح علاء الدنی‌اوالدین علي-خلدالله سلطانهما-//وبین 
الحکام بمملكة عكا وصیدا وعثلیث وبلادها التي انعقدت علیها هذه 
الهدنة. وهم السنجال اود کفیل الملكة بعکا .والمقدم افريركليام 
دیباجوك مقدم بيت الديوية ء والقدم افریر نیکول للورن مقدم بيت 
الاسبتار. والرشان افریرکورات نائب بيت مقدم اسبتار الامن Bal‏ 
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عشر سنين كوامل . وعشرة شهور. وعشرة ايام ٠‏ وعشر ساعات » 
اولها يوم الخميس خامس شهر ربيع الاول سنة اثنتين وثمانين 
وستمائة للهجرة النبوية الوافق الشالث من حزيران سنة الف 
وخمسمائة (و) اربعة وتسعين لغلية الاسكندر ابن فیلبس اليوناني » 
على جميع بلاد مولانا السلطان الملك المنصور ٠‏ وولده السلطان الملك 
الصالح علاء الدنيا والدين علي» جميع القلاع// والحصون والبلاد 
والممالك والاعمال والدن والقرى والمزراع والاراضيء وهي مملكة 
Lal‏ الصرية وما بها من الشغون والقلاع والحضون الاسلامية, 
وثغر دمياط .وثغر الاسكندرية ونستروة وسنترية وما ينسب الى ذلك 
من الموانىء والسواحل والبرور » وثفر فوة وثغر رشید. والبلاد 
الحجازیة /وثغر غزة الحروس وما معها من الموانىء والبلاد. 
والمملكة الكركية والشويكية واعمالها » والصلت واعمالها ٠‏ وبصری 
واعمالها ومملكة الخلیل صلوات الله وسلامه عليهء ومملكة القدس 
اتشریت واعفالها Godly‏ ميت لهم واعنالة زبلادها وج افر 
داخل فيها ومحسوب منھاءوبیت جبريل ومملكة نابلس // واعمالها ء 
ومملكة الاطرون واعمالها .وعسقلان واعمالها وموانيها وسواحلھاء 
ومملكة يافاوالرملة وميناها واعمالها .وارسوف واعمالهاء وقيسارية 
وميناها وسواحلها واعمالها ٠‏ وقلعة قاقون واعمالھاء واعمال العوجا 
وما معها من الملاحة وبلاد الفتوح السعيد واعمالها ومزارعها 
/وييسان واعمالها وبلادها .والطور واعماله واللجون واعماله » 
وجينين واعمالها.وعين جالوت واعمالها والقیمون واعماله وما ينسب 
اليه وطبرية ء وبحیراتها واعمالها وما معها . والمملكة الصفدية وما 
ينسب اليها ء وتبنيين.وهونين. وما معها من البلاد والاعمال 


والشقیف العروف بشقیف ارنون وما معه //من البلاد والاعمال » 
وماهو منسوب اليه وبلاد القزن وما معه خارجا Lac‏ عين في هذه 
اه رشنت سوه اسكتدرونة وتف شستعاعان نکر متا 
وکرومهما وبساتینهما وحقولهما ٠‏ وماعدا ذلك (من اعمال اسکندرونة 
الذکورة) یکون جمعية بحدوده وبلاده لولانا السلطان ولولده 
والنصف «الاخرململكة عکا,والبقاع العزيزي/ واعمالها. ومشفرا 
واعمالها ٠‏ وشقیف تیرون واعماله (والعامر جمیعها في LY‏ وغیرها 
وبانیاس واعمالها). وقلعة الصبيبة وما معها من البحیرات واعمالها. 
وکوکب واعمالها . ومامعها . وقلعة عجلون واعمالها. ودمشق والملكة 
الدمشقية وما لها من القلاع والبلاد والمالك والاعمال.وقلعة بعلبك 
وما معها واعمالها ء ومملكة حمص وما لها من الاعمال 
والحدود.//ومملكة حماة ومدينتها وقلعتهاويلادها وحدودها ء 
وبلاطنس واعمالها وصهيون واعمالها ٠‏ ويرزية واعمالھاء وفتوحات 
حصن الاكراد واعماله وصافیتاواعمالها ومیعار واعمالها والعريمة 
واعمالها. وقدفیا واعمالها ومرقية واعمالها . وحصن عكار واعماله 
وبلاده والقليعة واعمالها واعمالها . وقلعة شیرز واعمالها, وافامية 
راسالیا: وجيلة واعمالها بوانركيسن راعتاله +والتلكة الحلبية : 
وماهو مضاف الیها من القلاع والدن والبلاد والحصون, واتطاكية 
واعمالها ومادخل في الفتوحات البارکة ء وبفراس واعمالها 
والدربساك واعماله والرواندان واعمالها وحارم واعمالها // وعینتاب 
واعمالها وتیزین واعمالها وسیخ الحدید واعماله وقلعة نجم واعمالها 
وشقیف دیرکوش واعمالها . والشفر وآعماله, وبکاس واعماله, 
والسویداء وآعمالها. والباب وبزاغسا واعمالها والرجية واعمالها « 


وسلمية واعمالها . وشمیمش واعمالها, وتدمر واعمالها وما هو 
منسوب / الى جميع ذلك ماعين وما لم يعين من الحکام بمملكة 
Se‏ .وهم كفيل المملكة » والمقدم افريركليام ديباجوك مقدم بيت 
الديويةءوالمقدم افريرنيكول للورن مقدم بيت الاسبتارء والمرشان افرير 
کورات نائب مقدم بيت اسبتار الامن» ومن جميع الفرنج الاخوة 
والفرسان الداخلين في //طاعتهم وتحويه مملكتهم الساحلية » ومن 
جس القركج غلى الختلاقهم »«الذين یسیون ےگا رللبلاد Zila lad‏ 
الداخلة في هذه الهدنة من كل واصل اليها في بر و بحر على 
اختلاف اجناسهم وانفارهم لا ينال بلاد مولانا السلطان الملك المنصور 
وبلاد ولده السلطان املك الصالح ولا حصونهما ولا قلاعهما ء ولا 
بلادهما ولا ضياعهما , ولا عساكرهما .ولاجيرشهما ولا عريهما 
ولاتركمانهما ولااكرادهما . ولارعاياهما على اختلاف الاجناس 
[والانفار] ولا ماتحویه من الواشي والاموال والغلال وسائر الاشیاء 
(منهم) ضرر ولا سوء ولا غارة ولا تعوض ولا اذية ایدیهم وکذلك کل 
جا وت یرتا السلطان الك الالح على مسا زو 

عساکرھما ونوابھما من بلاد وحصون وقلاع وملك وولایات برا 
وبحرا ء سهلا وجبلا. وکذلك جميع بلاد الفرنج التي استقرت الان 
Yule‏ [ھذہ] الهدنة من البلاد الساحلية وهي مدينة Se‏ وبساتینها 

واراضیها وطراحینها وما يختص بها من کرومها ومالها من حقوق 
/ حولها Lays‏ تقرر من بلاد في هذه الهدنة . وعدتها بما فيها من 
مزارع ثلاثة وسبعون ناحية خاصة للفرنج. وکذلك حیفا والکروم 


والبساتین والعدة بحیفا سبع نواحي . وکذلك مارسا بارضها العروفة 
بها تکون للفرنج .كذلك دير السیاج ودیر مارلیاس یکون للفرنج. 
ویکون لولانا السلطان من بلاد الکرمل خاصا Lie‏ والنصورة وباقي 
بلاد الکرمل وهي ثلاث عشرة ناحية للفرنج » وعثلیث القلعة والدينة 
موالبساتین التي قطعت والکروم وفلاحتها واراضیها تکون لها . ویکون 
لها من البلاد ست عشرة ناحية وتکون خاصا لولانا السلطان ما 
يذكر : وهو قرية الهرامیس بکمالها وحقوقها / ومزارعها . وبقية بلاد 
عثلیث تکون مناصفة خارجا عما للخاص الشریف Lacy‏ لخاص عثلیث 
یکون مناصفة : وهي ثمان نواحي ٠‏ وفلاحة الاسبتار بعمل قيسارية 
کی ate‏ الک ا فا ,زف مدن ا رر رف 
قري مارن بنا قيها الترق رحا غدا ذلك بكرن كاضا لزلها انسیا 3 
ومهما كان في اسكندرونة وقرية مارن من الحقوق والغلة يكون 
مناصفة » وصيدا القلعة والمدينة والكروم وضواحيها وجميع ما ینسب 
اليها يكون خاصا للفرنج » ويكون لها من البلاد خاصا خمس عشرة 
Gab‏ وما في الوطاة من انهار ومياه وعيون وبساتین وطواحين وقنی 
ومياه جارية وسكور لهم بها عادة قديمة تسقى اراضيهم يكون 
خاصا لهم . وما عدا ذلك من البلاد الجبلية تكون لولانا السلطان 
ولولده بكمالها. وتکون هذه البلاد العكاوية وما عين في هذه الهدنة 
آمنة من مولانا السلطان ومن ولده ومن عساکره وجیوشه (وتکون هذه 


البلاد الشروحة الداخلة فی هذه الهدنة البارکة) ما هو خاص وما هو 


مناصفة آمنة مطمئنة ومن بها. ولیس للفرنج ان یجددوا في غير عکا 
وعثلیث وصیدا مما هو خارج عن الاسوار في هذه الجهات الثلاث 
شور ولا كل رجا ولأحهنا فا ولا مستا وی ان 
شوانی مولانا السلطان وشوانی ولده متی عمرت وخرجت لاتتعرض 
لأذية البلاد لساحلية التي انعقدت الهدنة علیها واذا قصدت 
الشوائى الذكورة جهة غير هذه الجهات ركان صاحب تلك الجهة 
معاهدا للحكام بمملكة عكا فلا تدخل الى البلاد التي انعقدت الهدنة 
عليها ولا تتزود منها وان لم يكن صاحب تلك الجهة التي تقصدها 
الشوانى معاهدا للحكام بمملكة عكا فلها ان تدخل الى بلادها وتتزود 
منها وان انكسر شيء من هذه الشوانى والعياذ بالله - في ميناء من 
الموانى التي انعقدت الهدنة عليها وسواحلها فان كانت قاصدة الى 
من له مع مملكة Ke‏ عهدا او مع مقدمها فيلزم كفيل المملكة (Say‏ 
ومقدمي البيوت حفظها . ويمكن رجالها من الزوادة واصلاح ما 
انكسر فيها والعود الى البلاد الاسلامية ويبطل حركة ما ينكسر منها 
او يرميه البحر فان لم يكنللذي تقصده الشوانی معهم عهد 
وانكسرت فلها ان تتزودوتعمر رجالها من البلاد المنعقدة عليها الهدنة 
وتتوجه الى الجهة المرسوم بقصدها . ويعتمد هذا الفضل من 
الجهتين . وعلى انه متى تحرك احد من ملوك البحر الفرنجية وغيرهم 
من خوا الخ لقصة. العخضون اکر متا السلطان ار مضرة زان 
في بلادهما النعقدة Yule‏ هذه الهدنة فلیلتزم نائب الملكة والقدمون 


بعکا تعریف مولانا السلطان بحرکتهم قبل وصولهم الى البلاد 
بمدة شهرین وان وصلوا بعد انقضاء مدة شهرین فیکون کفیل 
المملكة بعكا والقدمون براء من عهدة اليمين في هذا الفصل وان 
تحرك عدو من جهة البر من التتار وغیرهم فاي من سبق اليه من 
الجهتین فیعرف الجهة الاخری وعلی انه ان قصد البلاد الشامية 
-والعیان بالله -عدو من التتار وغیرهم في البر وانحازت العساکر 
قدامهم ووصل العدو الى القرب من البلاد الساحلة الداخلة في هذه 
الهدئة وقتصدوها بمضرة فلکفیل الملكة بعکا والقدمین بها ان يداروا 
عن نفوسهم ورعیتهم وبلادها Ley‏ تصل قدرتهم الیه. فان حصل جفل 
-والعیاذ بالله - من البلاد الاسلامية الداخلة في هذه الهدنة فیلزم 
کفنیل الملکة بعكا والقدمین حفظهم والدفع عنهم ومنع من 
يقصدهم بضرر ویکونون آمنین مطمئنین بما معهم وعلی ان نائب 
الملكة بعکا والقدمين یوصون في سائر البلاد الساحلية التي وقعت 
الهدنة علیها انهم لا یمکنون حرامية البحر من الزوادة من عندهم ولا 
من حمل ماء وان ظفروا باحد منهم يمسكوه وان باعوا عندهم بضائع 
يمسكوا حتی یحضر صاحبها وتسلم اليه بوکذلك یعتمد مولانا 
السلطان في امر الحرامية هذا الاعتماد. وعلی ان تكون كنيسة 
الناصرة واربع بیوت من اقرب البیوت لزيارة الحجاج وغیرهم من 
دين لیب كتيرفو وضيرف على اختلاف استاس واتفارقم من 
عكا والبلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة . ویصلی بالكنيسة 


wwe} 
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الاقساء والرهبان وتکون البیوت لزوار كنيسة الناصرة خاصة , 
الداخلة في هذه الهدنة بواذا نقبت الحجارة التي بالكنيسة ترمی برا 
ولا بط متها حور على حور لجل باه Vy‏ ترشن الن Sa‏ 
والرهبان في ذلك على وجه الهبة بفیر حق . وتضمنت الهدنة تقریر 
الشروط الجاري بها العادة. ولا حلف مولانا السلطان على هذه 
بن رزین لتحلیف الفرنج فحلفوا واستقر ذلك. 


)٦( ملحق‎ 


نسخة الهدنة التي استقرت بين السلطان النصور قلارون وولده 
الملك الاشرف خلیل, وبين الملكة دام مراریت (مرجریت) WL‏ صور 
في سنة 144ه. من کتاب . ابن عبدالظاهر,تشریف الایام 
رالعصور. ص ۰۱۱۰-۱۰۳ 


استقرت الهدنة الباركة بين مولانا السطان الملك النصور سیف 
الذينا والدین » ساطان الاسلام والسلمین قسم امير المنین وولده . 
وولى عهده الولی السلطان الملك الصالح علاء الدنیا والدين علي 
خليل امیر المؤمتين » ورانه اللك الاشرف صلا الدین خليل هل 
الله سلطانهماو ادام دولتهم حوبي اللكة الجلیلة دام مراریت بنت 
غعيرهوي بن الابرشی بیمند مالك jue‏ حال استقرار هذه الهدنة 
ونائبها بمملكة صور وهو القومص الجلیل سير ريمون يسكند Bah‏ 
عشر سنین کوامل متوالیات متتابعات اولها يوم الخمیس الرابع 
عشر من جمادی الاول سنة اربع وثمانين وستمائة للهجرة النبوية 
. صلوات الله عليه الوافق الٹامن عشر تموز سنة الف وخم سم انة 
وستة وتسعین للاسکندر بن فیلیبس اليوناني وآخرها الرابع عشر من 
جمادی الأول من سنة اربع وتسعین وستمائة الوافق للثامن عشر من 
تموز سنه آلف وستمائة وخمس للاسکندر» يتبع بعضها بعضاء على 
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حکم ما استقر عليه الحال الى اخر ايام اللك الظاهر رحمه الله 
-متتاليات الساعات والایام والشھوز والسنية الى أخرها على جميع 
البلاد الاسلامية الداخلة في ممالك بلاد مولانا السلطان الملك 
التصور سیف الدنيا والدین قلاون الصالحي « قسيم امیر امؤمنين . 
راس وقتلاعة وندتة ah cae‏ وما اسان عليه ية اکتا 
الصرية . وما فیها من الثغور والسواحل والقلام والدن « والمملكة 
الشامية وما اشتملت عليه من الثغور والقلاع والحصون والدن, 
والثغور الساحلية» وما اشتملت عليه من الحصون ٠‏ ومن برور ومن 
موانی ومن بلاد. والبلاد البعلبكية والحمصية والحموية والفتوحات 
الشريفة بحصن الاکراد وحصن عكار .وما يضاف الیها ودخل في 
جملتها من ثغور وبلاد معاهدية وحصون وبرور وسواحل ۰ والملكة 
الحلبية والفتوحات الانطاكية Lays‏ هو مجاور لصور من الملكة 
الصفدية والشقيفية وغیرها من القلاع والحصون والبلاد ٠‏ على کل 
ما هو داخل في مملكةمولانا السلطان اللك النصور سیف الدنیا 
والدین من ممالك وحصون وقلاع وثفور ومدن وقری وسواحل 
وموانی وبرور قریبها وبعیدها , سهلها ہو جبلها عامرها وداثرها . 
غورها ونجدها شرقها وغربها یمنها وحجازها شآمیها ومصریها وما 
تشتمل عليه من قری ومزارع وانهار وطواحین وابراج وبساتین ٠‏ وعلی 
من حوته هذه المالك وتحویه من عساکر وجند ورعایا وعرب وترکمان 
واکراد وفلاحین وسائر اجناس الناس اجمعین على اختلاف اجناسهم 
وكقاير افکالهم اترام رعان آسوالهم pee lpg‏ على فار 


اصوافها واوبارها والاموال على تغاير اجناسها. تکون هذه المالك 
المذكورة . وما اشتملت عليه . ومن فيها من سائر الناس اجمعن 
الساکنین بها والقاطنین والترددین الیها ومنها وفیها من التجار 
والسفار امنين مطمثنین على اتفسهم واموالهم ومواشيهم في حالتي 
صدورهم وورودهم وسفرهم وإقامتهم وما لمعاهديه من البلاد والجهات 
وما سيفتحه الله على يد مولانا السلطان الملك المنصور « وعلى يد 
اولاده ويد عساكرهم وجنودهم » وجيوشهم من الحصون والبلاد 
والقلاع يجري عليها وعلى من فيها ء وما فيها حكم هذه الهدنة 
المباركة الى آخر مدتها , وعلى بلاد الملكة دام مراريت بنت سرهري 
بن الابرنس بيمند المعينة لها خاصا ومناصفة في هذه الهدنة ء وهي 
مدينة صور وما دارت عليه اسوارها وضواحيها خاصة , ومافيها من 
الاراضي التي تزرع فيها البقول والاقصاب والمعاصر التي لا دمنة 
لها ومي العوقة ورشمون -آراضي الزیتون- من الضواحي اللي لا 
دمنة لها » وبستان العوجا الذي لا دمنة له ء والحکورات والطواحین 
التي حول مدينة صور تکون هذه الضواحي الذکورة بما فيها من 
اراضي الاقصاب ومزارع البقول والعاصر التي من جملة 
الضواحي خاصة لصور . وذلك بشرط ان تكون رشمون والمعوقة 


وبستان العوجا اراضي من ضواحي صور بغیر دمن . ولا قری ؛ 
وعلی ان يكون لولانا السلطان اللك النصور ولاولاده السلطان اللك 
الضائم وال الاشترف تمترهم atl‏ خاضا لوم الخمس الضباع مق 
ضیاع سور اجودها واکثرها متحصلا من عي وغلة » التي استقرت 


في الخاص الشريف السلطاني من الایام الظاهرية وهي:قانا 
ومزرعتها.القروية , اصریفیا ومزرعتها Glas‏ يخن وما بکمالها . 
الجادل بكمالها ء کفر دبين بکمالها على مااستقر عليه الحال الى اخر 
الایام الطافرية Gage.‏ الاخسن القرئ خاسا جميعها باراضيها 
وحدودها وحقوقها » وکل ما هو داخل فيها ومنسوب اليها لولانا 
السلطان الملك النصور » ولاولاده من غير مشاركة لهم في ذلك وتكون 
للملكة مراريت مالكة صور من ضياع صور عشر ضياع من قرايا 
مرج صور خاصا لها على ما هو مستقر في الهدنة الظاهرية : ان هذه 
العشر الضياع تكون خاصا لمملكة صور حسبما عينت باسمائها فيها 
٠‏ وهي عين ابي عبدالله ٠‏ القاسمية . سدس , قحلب » المرفوف » 
الجارودية .الجمادية ء مرفلة ء راس العين » برج الاسبتار ء تكون هذه 
العشر الضياع المذكورة بحقوقها وحدو[دها] وارضيها وما هو داخل 
فيها خاصا لملكة صور دام مراريت مالكة صور . وعلى ان تكون بقية 
بلاد صور جميعها بما فيها من مزارع وعدتها بما فيها من المزارع 
ثماني وسبعون ضيعة ومزرعة ۰ وهي الطالية ء درتية ء الدهرية . 
الفنونية العثية . وادى الحجاج » العرتية , البحتية , المالكية » دير 
عمران . التعتبية » الكبية ء بابولية ء الحمية دير قالون « غرایفال ء 
الزيادات » وحيوية , ربعين » بني دفنع » مارنین » عياء صديقي 
رسکيانية. رفلیةء عثليث ومزرعتها , الملاحات» السحنونية » الفراخية 
Gla bu‏ الدير ء المعلية الخميراء روتية » بابوحء add‏ البارورية, 
كفردهالء حوبا ومزرعتها. سرفیةء مجدلء بیت روح» طرسا » فسون, 


التفاحية + آمده ركنا :مارون؛ طرستعانه: كفرناى: بتی ياقكلة معولة 
بطفلسةء اشحورء الرمرء الفهروندوردغیا. ابروخيةء هرين, 
الصوافي حلوسیةء معروب, بعلیث, درفانون ٠‏ طردیاء بدیاس. 
النعمانية» بدوث. الحمرانية, طوراء السرفیات. برد سيل الجدیدة 
العباسة. الحنيثة. السفلستة. اشحورء الفاه. شادستة. العجيلة. 
الصرية. وذلك خلاالعوقة. ورشمون, وبستان العوجا التي ذکرناها 
ليست بقراه.وان العوقةاسم العصرة وبستان العوجا غير 
قریة.ورشمون غير قرية» وان كانت قری كانت من جملة بلاد 
الناصفات وان لم تكن قری كانت من جملة ضواحي الختصة بها 
.وحدود هذه البلاد جمیعها من جهة القبلة مرفلة وقرية دير عمران 
وبرج وادي الحجاج , والعربیوریف,وبارین.ومن الشرق 
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الناصفات,وقانا سحروما بوالجادل,وکفر دبين الداخل في الخاص 
الشریف ومن الشمال اصرفیا الداخلة في الخاص الشریف‌ونهر 
القاسمیةمومن الغرب البحر تکون هذه القرایا المذكورة في هذه الهدنة 
جمیعها بمزارعها وحقوقها واراضیها وطواحینها وانهارها وبساتینها 
ودمنها.ومتحصلات مغلاتها من وجوه العینء والفلة مناصفة بين 
مولاتا السلطان اللك النصور » وبین اللكة دام مراریت مالك صور 
یقسم جميع التحصل بها من وجوه العين والفلة ءوحقوق موزکاوات 
وعداد وحکورات »واجر وضمانات وخراجات وجبایات ومواریث. 


وغیر ذلك من سائر الحقوق قلیلها وکثیرها نصفین بین الجهتین 


بالسوية . ویستقر الخال فى جمیع الاشیاء , كما كانت الى اخر 
الایام الظاهرية بوعلى ان يكون الباشر لهذه الضیاع والناصفات 
المذكورة والست‌خرج لاموالها وفلالها نواب مولانا السلطان اللك 
لقص عو قش ره ناشاق مر ناي الل وام مر اریت الگا ور 
بيحث لا تنفرد جهة عن جهة باستخراج درهم ولا غيره بوعلی ان 
يستمر الشخص بارض الزهرية في المكان الذي جرت به عادته في 
الايام الظاهرية ء وعلى ان تكون هذه البلاد الختصة بمالكة صور 
آمنة مطمئنة هي ومن فيها من عسكرها وخيالتها ورجالتهاورعيتها 
وتجارها على انفسهم وأموالهم واولادهم ومواشیهم في حالتي 
صدورهم وورودهم وسفرهم واقامتهم الى اخر هذه الهدنة « وعلی ان 
التجار والسقار والترددین من الجهتین یترددون ویبیعون ویشترون 
ویرردون ویصدرون امنين مطمئنين على نفوسهم واموالهم ؛ وعلی 
انهم لا Saas‏ علیهم شيء غیر ماجرت Ghyll‏ من الجهتین oly‏ 
المنوعات مستقر حالها في البيع على حالتها ٠‏ وعلی ان الراکب من 
الجهتین الترددة في البحر تکون کل فرقة منها من الفرقتین آمنة من 
الفرقة الاخری مطمئنة في البحور والراسی والدخول والخروج ء 
تلتزم کل طائفة من الجهتین GS‏ الاذية عن الجهة الاخری ء وعلی انه 
متی انکسر مركب من الجهتین ان كان لسلم تسلمه له ان كان 
موجودا ء ولنواب مولانا السلطان ان كان مفقوداوان کان لنصراني 
من بلاد مولانا السلطان -عزنصره- فالحکم فيه کحکم السلم وان 
کان من اهل صور ومن رعية الملكة مالكة صور یسلم له ا مال ان كان 


موجودامولدیوانها ان كان مفقودا وان مات احدمن الجهتین في الجهة 
الاخری وان لم يكن له وارث يجري عليه هذا الحکم من الجهتين ولا 
يخفي ماله موعلى انه متی قتل احد من الجهتین ووجد القاتل فان کان 
القاتل مسلما Say‏ فيه نواب مولانا السلطان اللك النصور -نصره 
الله-بما تقتضية سياسة السلطنة الشريفة الطهرة بوان كان نصرانیا 
من اهل صور تحکم فيه اللكة دام مراريت مالكة صور ,کل جهة 
بحضور تا من الجهة الاخری patil‏ الحکم فیه بما تفتضیة احکام 
الجهتین . وذلك یکون الحکم في کل من تعدی واسرف واغتال :یتولی 
ذلك نواب مولانا السلطان تادیب السلم موتأدیب النصراني یتولاه 
نواب الملكة مالكة صور ٠‏ وان خفي امر القتیل كانت دية الفارس من 
الجهتین الفاومائة درهم صورية والتركبلي مائتي درهم ٠‏ والفلاح مائة 
دینار والتاجر تکون ديته على قدر جنسه واصله ومقدرته.يؤخذ ذلك 
من اهل القرایا التي يقتل فیها ذلك الشخص جناية لهم وتأدیبا جملة 
واحدة » یعتمد ذلك من الجهتين.وان کان القتول في الناصفات کان 
تعمل المتاية tals‏ :وغل أت م oleh‏ اخیذۃکرد مھا ان 
كانت موجودة او قیمتها ان كانت مفقودة وان خفي امر القتیل ار امر 
الاخيذة كانت الهلة في الکشف عن امره اربعین یوما .وان لم یظهر له 
خبز حلف والی تلك الجهة وثلاثة انفار ممن تختارهم الجهة الاخری 
وان امتنعوا من الیمین لزمت الجناية المذكورة وقيمة الاخيذة وعلی 
انه متی هرب احد من الجانبین یرد بما معه ء ومتی هرب مملوك من 
اي جنس کان یرد بجمیع ما معه ذکرا كان او انثی,عبداکان او 


حرامیعتمد ذلك عل الجانبین وعلی ان اللكة دام مراریت مالكة صور لا 
تستجد بناء قلعة ولا تجدید سور ولا حفر خندق ولا ما یتحصن به 
ما تمت اؤ يدقع وا أن مولام لا تقح اه فن مساق ولاعن 
جنوده من اهل بلاده من التطرق لبلاد صور المعينة في هذه الهدنة 
بأذیه ولاضرر ولا سرقة ولا عدوان ولا غدر لا في بر ولا بحر ولا 
یتعرض tal‏ من Slut‏ مولانا السلطان وجنوده ومعاهدیه للملكة دام 
مراریت سالک صور لاقي نفسها ولا خیالتها واصحابها خلا 
الاسماعيلية الذین تحت حکم مولانا السلطان . ولولانا السلطان ان 
یجهز من شاء منهم الى مالكة صور بالسوء والضرر متی اراد وعلی 
ان اللكة دام مراریت مالك صور تلتزم حفظ بلاد مولانا السلطان 
من جهتها من متجرم او مفسد او رجل غريبة وسائر الافرنجية 
يتطرق من بلادها الى بلاد مولانا السلطان باذية او اغارة او فساد او 
عدوان ples.‏ ان الملكة دام مراریت مالكة صور لا توافق احدا من 
سائر الفرنجية على امر فيه اذية لبلاد مولانا السلطان او ضرر 
على ممالکه او رعاياه وساثر من فیها وما فیها ‏ ولاتساعد احدا على 
ذلك برمز ولا كتابة ء ولا اشارة ولا رسالة الى حين انقضاء هذه 
الهدنة . ولها من مولانا السلطان مثل ذلك وعلی انه متى انقضت 
الهدنة او وقع-والعياذ بالله فسخ من احد من الجهتين كانت الهلة 
للتجار والسفار والترددین اربعین یوما حتی یعود کل احد بما له الى 
مأمنة ووطنه آمنین مخفرین من الجهتین .تستقر هذه الهدنة بشروطها 
الحررة وقواعدها القررة .لا تنتقض احکامها مولاينفك نظامها بموت 


احد من الجهتین ولا بعزل وال ولا تولية غیره ولا برجل غريبة ولا بيد 
lle‏ » بل تستمر مدتها وتوفی عدتها وهي عشر سنين کوامل 
متتالیات »اولها الرابع عشر من جمادی الاول سنه اربع وثمانین 
وستمائة للهجرة النبوية الوافق للیوم الثامن عشر من تموز من سنة 
الف وخمسمائة واخرها الرابع من جمادی الاول من سنه اربع 
وتسعین وستمائة الوافق الثامن عشر من تموز من الف وستمائه 
»وخمسة للاسکندربن فیلبیس اليوناني یلتزم کل من الجهتین حفظها 
الى اخرها ومن تولی بعد الاخر حفظها الى اخرها والخط الشریف 
اعلاه حجة بمقتضاة حجة ان شاء الله تعالی. 
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والعصور في سيرة اللك المنصور. تحقیق مراد کامل. التاهرة. 
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a WA — Vio -‏ تحقیق محمد محمد امین» الهيئة الصرية 
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- النويري. شهاب الدین احمد بن عبدالوهاب, نهاية الادب في فنون 
الادبء الجزء ۳۰ تحقیق محمد عبد الهادي شعيرة, الهيئة الصرية 
العامة للکتاب. القاهرة. ۱۹۹۰م۰ والجزء ۳۱ تحقیق الباز العريني, 
الهيئة الصرية العامة للكتاب» القاهرة. ۱۹۹۲م. 

- اسمت غنیم. الحملة الصليبية الرابعة. دار العارف. القاهرة, 
۹۸۲ ام 

- انتوني بردج» تاريخ الحروب الصلیبیةء نقلة الى العربیةء احمد 
غسان سبانو ونبيل الجيرودي, دار قتیبةء دمشق, ۱۹۸۰م. 

- حسن حبشي ٠‏ الحرب الصليبية الأولى؛ دار الفكر العربي, القاهرة, 
۶۸ھھ. 

- جوزيف نسیم.العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الاولی. 
دار النهضة العربية. بیروت» ۱۹۸۱م. 
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1 م. 
— العدوان الصليبي علی مصر» دار النهضة العربية, بیروت» 
۱ھھ. 


- رنسیمان اسٹیفن, تاريخ الحروب الصليبية. ترجمة الباز العريني, ۲ 
vel ja‏ دار الثقافة بیروت. ۱۹۱۸-۸۱۹1۷م. 
- سعید عاشور» الحركة الصليبية. ۲ جزه. fb‏ مکتبة الانجلو 
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- شاکر احمد ay‏ الحروب الصليبية والاسرة النكية. بیروت. 
pray‏ 
- سميل » الحروب الصليبية. ترجمة سامي هاشم. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر بیروت. ۱۹۸۲م. 
- عبد الکریم احمد. القومية والذاهب السياسية.الهينة الصرية العامة 
للتالیف والنشر, القاهرة, ۱۹۷۰م. 
علا عمر Las‏ الدبلوماسية الاسلامية والعلاقات السلمية مع 
الصلیبیین. مؤسسة شباب الجامعة. الاسکندرية» ۱۹۸۱م. 
- یوسف غروائمة. امارة الكرك الايوبية. Vb‏ دار الفكر. عمان , 
۴۲ھ. 
— دراسات في تاريخ الاردن وفلسطين في العصر الاسلامي» دار 
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التاریخ السياسي لشرقي الاردن في العصر الملوکي. ط٢ء‏ دار 
الفکر. عمان « ۱۹۸۲م. 
س عروبة القدس في ضوء الحقائق التاريخية, مجلة شون 
عربية,العدد ۰۶۰ ۱۹۸۶م. 
- نيابة بيت القدس في العصر الملوکی, دار الحياة. glace‏ 
۲ 
— الحسین بن علي الملك والثاثر» lbs‏ جدید لفکر النهضة 
العربية. دار الفکر» عمان» ۱۹۹۶م. 
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- العاهدات والاتفاقات بین السلمین والفرنج بعد 
الحملة الاولی حتی معركة حطین 

- دراسة تحليلية. 


الفصل الثاني 
معاهدات السلمین والفرنج بعد صلح الرملة 
حتی قیام الدولة الملوكية 
- معاهدات السلمین والفرنج بعد موت صلاح الدین 
- اللك العادل بن ايوب 


- الملك الکامل محمد 
- اللك الصالح نیو الدین ايوب وابنه تورانشاه 


الفصل الثالث ۰١ - ۵٥‏ 
معاهدات السلمین والفرنج في العصر الملوكي 
حتی تحریر (Se‏ 
- معاهدات السلمین والفرنج في عهد سلاطین الماليك 
- عز الدین chal‏ 
- فتح Se‏ وتحریر بلاد الشام من الفرنج 
- دراسة تحليلية 


الفصل الرابع ۷ - ۱۳۳ 
دراسة تحليلية لبعض نصوص معاهد ات الصلح 
بين المسلمين والفرنج 
- القدس 
- الحدود الجغرافیة 
- تحدید satel!‏ ات بالسنوات والشهور 
-الناصفات 


- الجبايات في بلدالناصفات 
- الأمن في بلاد المناصفات 


- السكان وعمارة بلاد المناصفات 


- التعاون الامني 


- بناء التحصينات (المستوطنات) 


- الیاه 


- حرية الملاحة ومحاربة القرصنة في البحر المتوسط 


- حرية التجارة والتنقل 


- حرية العبادة وزيارة الاماكن المقدسة 


- احكام عامة 

- خاتمة 
- ملحق رقم )١(‏ 
- ملحق رقم ( ۲ ) 
ملحق رقم LY)‏ 
- ملحق رقم ( ۶ ) 
- ملحق رقم ( ۰ ) 
Gab -‏ رقم (۱ ) 

الصادر والراجم 

الفهارس 

تعریف بالمؤلف 


اللاحق 


۱۸۳ — ۰۵ 
۱٩۹۲ - ۵ 
۲۰۹ - ۳ 
۲۱۵ - ۰ 
4 
3 
7 


ہیں بی ہہ 
ےئ ار ہد ہی ON‏ 
qe PUFA, ly <P‏ 
سی GIS Ge‏ دا 1 هیاس / مھ 
۰ 
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تعريف با ولف 


- من مواليد سحم الكفارات / محافظة اربد في الملكة الاردنية 


الهاشمية. 


- آنهی دراسته الابتدائية والثانوية في مدينة أربد . 

- انهى دراسته الجامعية في جمهورية مصر العربية . 

- وحصل على درجة الدكتوراة من جامعة الاسكندرية في التاريخ عام 
۸+ 

-وحصل على Post Doctorate‏ من جامعة برنستون في الولایات 
- رقي الى رتبة استاذ مشارك عام ۱۹۸۲م 

- ثم رقي الى رتبة الاستاذية في التاریخ عام ۱۹۸۷م 

= أسس قسم التاريخ في جامعةاليرموك وكان اول رئيس له في المدة 
من ۱۹۸٣/۲/٤‏ لفاية ۱۹۸۱/۹/۱ 

- عين LEG‏ لعمید کلیة الآداب من ۱۹۸7/۹/۱ لخاية ۱۹۸۸/۹/۱۲ 
اقم انس كلية الكربنة والفتون ركان اول ععید لها في الذة من 
۲۳ ام لغاية ۱۹۹۰/۸/۲۱ 

fat‏ مخصب وئیس pull‏ الفتون الجميلة بالاضافة الى عمید کیا 
التربية والفنون من ۱۹۸۸/۹/۱۸م لغاية ۱۹۸۹/۹/۹م. 

- عين عميدا لکلیة الآداب في Ball‏ من ۱۹۹۰/۹/۱ ولغاية ۹۶/۹/۱۲م 


"e 


- حاز على وسام المؤرخ العربي من اتحاد المؤرخين العرب عام 
۱ھ 

- ونال جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من وزارة الثقافة 
الاردنية عام ۱۹۹۱م. 

- له تسعة عشر کتابا منشورا. 

- نشر اکثر من سبعین بحثا في مجلات علمية محكمة. 

- شارك في اکثر من خمسة وثلائین مژتمرا علمیا في انحاء مختلفة 
من العالم. 

سوهو رئيس وعضو في عشرات اللجان على مستوی الجامعة 
والمملكة. 

- سجل عدة حلقات تلفزيونية عن الآثار الاسلامية في الاردن. وشارك 
في العديد من الندوات الفكرية والثقافية في التلفزيون الاردني والقناة 
الفضائية الاردنية. 

-كتب عشرات الحلقات الاذاعية عن تاريخ الاردن وفلسطين لاذاعة 
المملكة الاردنية الهاشيمة. 

- وهو عضو في هيئات تحرير عدد من المجلات الاكاديمية والثقافية 
في الاردن وخارجها 

- أسس مجلة المسكوكات في جامعة اليرموك وكان اول رئيس لهيئة 
التحرير فيها. 

- أسس أول منتدى ثقافي في الاردن وهو النتدی الشقافي/ارید, 
وتراسه منذ عام ۰۱۹۸۲ 


- تخرج على يديه العدید من طلبة الاجستیر ویعمل على تأسيس 
مدرسة في قسم التاريخ للدرانسات التاريخية الشامية. 

بجريدة صحافة الیرموك وفيا لها الاجهزة الحديثة للصف الضوئي. 

أداب جامعة الیرموك ووفر لهما الختبرات اللازمة والوسائل التعليمية 
الاخری. 

الكرسي. 

- دعي کاستاذ زاثر الى عدد من الجامعات العربية والاجنبية. 

- ترجمت بعض كتبه الى اللفات الاجنبية. 

كوف الاع Saad‏ تاریخ والخقنارة يسم القاريخ باه اليرموك. 


= 


\- - عمان حضارتها وتاریخها. دار sol gill‏ ا مو “PS ae a‏ و 
وک التاريخ = جس الاردن es ad‏ البماليك آلاولی, وزارة 
e‏ 

الثقافة عمان» ۷۹ م: dub,‏ ثانیةء دار «Sill‏ عمان ‘ ph MAY‏ 

= إمارة الكرك الايوبية, طبعة أولى» منشورات بلدية الکرك» ۰ Lub,‏ ثانیه. 
دار الفکر» عمان. ۲ 
-٥‏ غلاة الشيعة الباطنية في بلاد الشام. الطابع التعاونية. عمان. ۱۹۸۱م. 
-٦‏ علماء وفقھاء محافظة ارید» منشورات جامعة اليرموك. ۲ 
-A‏ دارسات في تاريخ الاردن وفلسطین في العصر الاسلامي؛ دارالفکر» عمان» 
pV SAT‏ 
9- آیلة (العقبة) والبحر الاحمر واهمیتهما التاريخية والاستراتيجية. دار هشام. 
دھ والتوزيم. ارید» ۶م. 

- الحياة العملية والثقافية في الاردن في العصر الاسلاميء دار هشام للنشر 

-\Y‏ مدينة ارید في العصر الاسلاميء منشورات مرکز الدراسات الاردکیه» 
جامعة اليرموكہ ۱۹۸۳م 
۳- اضرحة الصحابة في غور الاردن. منشورات رکز الداراسات الاردنية. 
جامعة gill‏ میا ۱۹۸۱. 


